جل رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إلا بالبراءة من المشر كين 


الشيخ أبي مريم عبد الرحمن بن طلاع المخلف 


أنصار التوحيد لم . ع حا لهاج 3 3 305. للاللاننا 


0كاللة 1 لخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


المقدمة 01001 
تشابه أهل الضلال وقول ابن القيم في ذلك 5989 
المحالف يقرر الأصل الصحيح ثم ينقضه تماما 110000[ زؤز[زؤزؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 1001 


من حكم بإسلام المشرك لم يحقق التوحيد وم 
التوقف في تنزيل الأصل الصحيح اتباعا للهوى 10[ 01000010 


معلوم ضرورة أن من أظهر الشرك ليس مسلما 0 1 0 
قال شيخ الإسلام ا ا ااا اا ااا ااي ا ااا 1111011 1 ا 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ حون ال و جر ل و ل لهف ال 2 1 


حت المش ركون عرفوا أن من عبد غير الله لا يكون على دين الإسلام والأدلة على ذلك من القرآن ١١‏ 


جهال الكفار عرفوا الفرق بين المسلم والمشرك, فالعجب ممن ادعى الإسلام وكفار الجهال أعلم منه 


بلا إله إلا الله, وقول الشيخ محمد في ذلك 0 
من كان أصله صحيحا لكن أخحطأ في التزيل ليس خارجيا ا 
بدعة حصر الكفر في المعاند فقط, ونقل قول أبي بطين في ذلك سما اال عا واو امال ا 
فمن آخى المشركين إمام فاضل, ومن عمل بالأصل الصحيح خارجي؟ 01000000008 
شبهات صادرة عن جهل شديد معاد ولد السو فر اماعط 1 المي لوا الوا ج14 لأ لصي لالم ل لعا 17 
شبهة: من حكم بإسلام أطفال المشركين كذلك لا يكفر! 01000 
لا علاقة بين المسألتين لأن الطفل مشرك تبعا لا إرادة 00 107011 
قول شيخ الإسلام في أطفال المشركين 000 
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معانلة ةم اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


هذه المسألة ليست من أصل دين الإسلام قد يجهلها كثير من المسلمين وكلام ابن القيم في المسألة ١‏ 
أما المكلف الفاعل للشرك جهلا منه أنه يناقض الإسلام لا يعذر, وقول شيخ الإسلام في ذلك وأن 
الكفر لا يحصر ف الجحود 0 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0000 


هذا جهل الحال وحطأ في تحقيق المناط فلا علاقة بين المسألتين البتة وكلام شيخ الإسلام في ذلك 5 ” 


فالرجل ف المثال يظن النصراني قد أسلم وآمن بالله ورسوله فظنه على حقيقة الإسلام 16 
ضلال من لا يعرف إلا ناقضا واحدا للإسلام وهو الانتساب إلى غير الإسلام ل 78 
ضلال من يفرق بين النواقض دون أي دليل, فجعل بعضها يعذر فيها وبعضها لا يعذر فيها ين 
أهل الملل بجمعون على أن من عبد غير الله مشرك وقول شيخ الإسلام في ذلك 0 
الشرك يحبط جميع الأعمال حي الي أخلص المشرك فيها لله 1[ 00 
القول بأن عيسى هو الله كذلك حفي على كثير من الناس بطلانه, فيلزمهم عذرهم أيضا 100 
يلزمهم تكفير النصراني الذي آمن بالنبي لكن جهل أنه مبعوث للناس كافة لعدم وصول النص إليه, 

بسبب عدم انتسابه للاسلام الخاص حك مطوا انه ف اق ل و1 ا و لالط للا 1 لقو اق رط لوو ا 
خحطأ تعليق الحكم بعلتين علة الشرك والانتتساب 0 


يتخيلون موانع تُلزمهم بعدم تكفير اليهود والنصارى امي الو لو ع وفوا اول مقر لتر ناو فاق وا فو روط و فو 1 
إذا عَم وقوعه في الشرك الأكبر وحكم بإسلامه لا يُنظر هل يجزم بأنه ليس مسلما أم لا, بل هذا عين 


بطلان القول بأن العذر بالإكراه لا يقبله العقل ومع ذلك ثبت شرعا وقول شيخ الإسلام في ذلك 5 
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مظانلة ةم اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


بيان أن إخلاص العبادة لله لا يسقط عند الإكراه, وأن المكره لا يتذلل لغير الله وكلام شيخ الإسلام 


فى ذلك 0 
(مَنْ كَمَرَ بالل من بَحْدٍ َِانِ نا مَنْ أكرة) وحقيقة الإكراه وكلام شيخ الإسلام في ذلك اس 
التوحيد أصل الإبمان ومن أظهر الشرك ناقضه وكلام شيخ الإسلام في ذلك ا 0000 
شبهة: من ذبح إكراما للضيف فعل الشرك الأكبر, ومن حكم له بالإسلام لا يكفر 0 


التفريق بين الصورة الي تحتمل الشرك وغيره والي لا تحتمل إلا الشرك ا 5 
بعض الصحابة أشكلت عليهم صورة فحكموا بأنه شرك, ومع ذلك لم يكونوا على أصل الخوارج 


لا يقبل الاعتذار بعدم الإرادة إذا كان القول صريحا وقول عبد اللطيف وابن القيم في ذلك 50008 


لا يشترط للوقوع في الشرك العلم بأن ما صرفه لغير الله عبادة لله في الأصل, هذا يشترط ف عبادة الله 


لا في الشرك اااي 0000000 23« 
قول شيخ الإسلام في أن الله لا يعبد إلا.مما شرع 8 2030 
من وقع في حقيقة الشرك لا ينفعه أن يسميه بغير اسمه جهلا أو تأويلا 0 
قول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في ذلك 23200 
قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في ذلك 0 


قول الشيخ أبي بطين في ذلك بز 21 
قول عبد الرحمن بن حسن كل المشركين جهلوا وتأولوا وأحطؤوا د 20 


شبهة: إذا ظن أن الله جعل ف النبي القدرة على الشفاء فطلبه منه, فمن لم يكفره معذور بل قوله قوي 
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0كاللة 1ق لخالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


بيان عظم بطلان القول بأن الله جعل هذه الصفة للمخلوق فليس كشرك الأولين ذه 


بيان أن عيسى عليه السلام لم يخلق كخلق الله إنما الخالق هو الله 5 
قول شيخ الإسلام في المعجزة الدالة على النبوة 10000000000 
كل من اعتقد شيئا من خصائص الله في غيره مشرك وقول شيخ الإسلام في ذلك ب قن 
لا يحوز تكفير المسلم بغير الكفر, وأقسامٌ دلالات الألفاظ, وقول ابن تيمية وابن القيم في ذلك .. 5ه 
الألفاظ وضعت للتعريف لما في النفوس وكلام الإمام ابن القيم في ذلك ز[ز ز 00000000 
فلا نكفر إلا من ثبتت إرادته للقول والفعل ا ”غ060 
عدم احتلاف أهل العلم في اعتبار النيات والمقاصد وقول ابن القيم في ذلك 00005 
نصوص الكتاب الدالة على وقوع الناس في الشرك جهلا محم ماوع الطد ولتووة ا لط ولط ا وا 
قول ابن تمية ق: ذللك 9و ش25 
قول ابن القيم في ذلك ا اا 11 00010 
كل العلماء حكموا على جهال الكفار بأنهم كفار, إنما خالف بعض أهل البدع في الحكم عليهم 

بالنار تابح1 29ححَِ رن 5000007010222 
كلام أبي بطين في ذلك, وأن هذا الجاهل محكوم بكفره بوقوعه فيه قبل الاستتابة اه 


شبهة: التصورات تحعل الشرك الأكبر شركا أصغر! 8780© 


الحقائق لا تنقلب بتصورات الناس 86 تف قا قز رهد ا هنايك ليا اطط نيه اكع 12 جد أ عه ا ري ايها عا د تين ل اق ع اذل ع لود أن .لا يه اوها ا بي أل و ا ياو ا ها ل ص ال ل 1 
قال شيخ الإسلام بن تيمية في ذلك 5 


من الصور ما يكون مختلفا فيه فيكون من مسائل الاجتهاد الي لا يكفر المخالف فيها 1170000 


قال شيخ الإسلام في ذلك 0001 
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مظانلة ةم اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


التصور لا يضيف مانعا ولا شيئا, بل المانع ثابت بالشرع لا غير ا 


من حكم للسكران الواقع منه قول كفر ومثله بالإسلام ما فعل ذلك لأنه لا إرادة له 000 


قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في حكم التبعية 8ب غ2 
شبهة: ليس كل مخطىئ وجاهل ومتأول كافرا كما قال ابن تيمية ا واو و مم و 


الفهم الصحيح لكلام الشيخ جدةةيب 4699 ئؤ ممم لتو 580000000000090 
أما مسألة البراءة من المشركين فمجمع عليها, إنما الاختلاف في حجعلها من معي الشهادة أو لوازمها 


وهذا يسير حطس اطق خف اخ مجو فاق عق لخ اد و تكط ع تف عق و اق ف ف عه مو جو للف اع لل قاد رلا قم وا ل ا ل ل 1/1 
قول الشيخ سليمان بن عبد الله في ذلك 00398 
يلزم من جعل المشرك مسلما مخطئا معذورا أنه غير آثم وأحسن من صاحب الكبيرة 3 


مِنْ أُهْل التّوْحِيدٍ أَحَد) 9و0 ة ة0ة ة 0 2 ة 0 12939700000000 


ما يقدح من الذنوب ف الإيمان يخرج صاحبها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يشمله العفو 


العام وكلام شيخ الإسلام في ذلك ا ل ل ا ا ل 0 
شبهة: إنما يتوقفون في تكفير من كان ظاهره التوحيد 009 ا 3-0000 


ظاهر التوحيد عندهم هو الانتساب للاسلام, وعدم الانتساب هو الناقض المعتبر الوحيد عندهم . 75 


فعندهم الإيمان بالرسالة أعظم من الإبمان بالله تعالى, قال شيخ الإسلام بن تيمية ل 
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مظانلة م اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


كيف يقال "المشرك ظاهره التوحيد" بحرد التلفظ بالشهادتين؟ ل /” 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في بيان هذا الأصل ا 00 
حطأ الذين يحادل عنهم في حقيقة الإسلام لا في التتزيل وتحقيق المناط ااا 0 
قال شيخ الإسلام في بيان حقيقة الإسلام وحقيقة الإبمان ل ا 
حكم الكفر لا يوجد إلا بعد الرسالة وقول شيخ الإسلام في ذلك لاو لل ا ادو رتوو ار 


لا يقول أحد من أهل الملل "القول كفر لكن الفاعل ليس كافرا على الإطلاق" اموو ووه وي ابر 


شبهة: إنما يتوقفون فيمن لم ينتف عنه جميع الأعذار, وهو غير المتتسب! ار 
العلم بحقيقة الإسلام لا يختص به أهل العلم اا 00 
استحسان الشيخ محمد قول الأعراي (أشهد أننا كفار + وأشهد أن المطوع الذي يسمينا إسلاما أنه 

كافر) متحي تصلد ةن طق سار امطدمو وول جا طق اط بالطو جر و7 11 ام مو لو لمم اا لي او مأ 
قول الشيخ محمد "وأنا ذلك الوقت» لا أعرف معن لا إله إلا الله ولا أعرف دين الإسلام"..... 5/ 
أما العقوبة وإقامة حد الردة فلا تكون إلا من السلطان وبعد ثبوقا عند القضاء ب ةس ار 
من علم من شخص ردة صريحة يحكم بها ولا يلزم حكمه القاضي إلا بعد الثبوت 000001 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد» رحمهما الله عمن يقيم الحدود 0 00000 
وأحاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر مهكد وطق وسطاله واطقع الطاكم وال حم الو تدع ول سوه و الم وعلط و لاجر 
وأحاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن اح اي او صم م ل لوس و و ساد جل لل ع اشوا قل اد ا و أجل 
الديار اليوم ديار الكفر الأصلي فلا علاقة بينها وبين حكم الردة والحد فيه 0 00000000001 
يلزم على أصله عدم جواز الحكم على أحد بأنه مشرك مهما قال وفعل 08 1000000 


أهل العلم حكموا بكفر كثير من الأعيان, فتلزمه تخطئتهم لأنهم ليسوا قضاة 00 
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مظانلة ةم اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ اا اننا الا ارات مقاطلا اص لسلا 4 اللو ور و لقو لا 
علم الواقع لا يخقتص بالعلماء ملع ار لاطا متاو عد الل اما ل ا لمعا ا بو أ لس اقل اع لال عدر ل ا و 2 
وجوب معرفة الواقع عند الفتيا, قال ابن القيم رحمه الله ا ”غ52 
معلوم أن كل من علمه البي صلى الله عليه وسلم الإسلام, علم من حققه ممن لم يحققه د بر 
العلم بحقيقة الشيء يقتضي الحكم ضرورة, وهذا لا يختص بأصل دين الإسلام مي م ار 
قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ما و مور و ب لدو ا مو ارو ل د و او و ا ق/ 


شبهة الزعم بأنهم يعذرون الطواغيت بشبهة الإكراه, وأنهم قد يكون عندهم تصور لا نعرفه أصلا 81١‏ 


بيان أن أصل الإسلام الذي عليه الولاء والبراء عند القاعدة هو القتال معهم لا التوحيد 5 
دين حماس الحكم بالطاغوت, وكبار القاعدة يرونهم إخوافهم في الدين مع العلم بكل ذلك ع اه 
أمن الظواهري يحكم بإسلام طواغيت حماس م م 0 
أبمن الظواهري يحكم بإسلام حركة الإخوان مع علمه بكفرهم > 
كلام الظواهري في طواغيت حماس وأنهم مسلمون ااا 5 
حكم الظواهري بإسلام الرافضة اليوم 58 
أما ادعاءه أنهم عذروا طواغيت حماس من جهة الإكراه 000 


تناقض الظواهري في تكفيره الحكام بأعيافهم واستثناء حماس لانتسابهم للإسلام, وتحذيره الناس من 


تكفير الطواغيت لأن المسألة حطيرة! ا 0000100 
المخائمة وو 0 0 000 100000007707007 


عذر المسلم إذا فعل الشرك لانتسابه للإسلام قول علماء المشركين, وقول الشيخ محمد في ذلك. ١٠١٠١‏ 


علماء المشركين اليوم هم علماء المشركين في الماضي , وأعذارهم هي أعذارهم 00000000 
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معانلة م اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
المقدمة 


تشابه أهل الضلال وقول ابن القيم في ذلك 
هذه بعض التعليقات على بعض الشبه الي يلقيها من يلبس على الناس دينهم وليس المقصود 
هو الرد على من يلقي الشبه بقدر ما هو بيان بطلان هذه الشبه فإذا علم بطلان ما يلقيه من الشبه 
نعلم من هم أهل الضلال فكما أننا إذا عرفنا الحق نعرف أهله كذلك إذا عرفنا الباطل عرفنا أهله 
وشبه أهل الباطل متشابهة كما أن دين أهل الحق واحد قال تعالى ([وَكَالَ الّذِينَ لا يَعلَمُونَ ولا 
يُكَلْمَُا اللَهُ أو كأتِينا آية كَذَلِكَ قال الْذِينَ من قَبْلِهم عثل قَوْلِهمْ تشابهت فَلوبَههْ قد ينا الكيات لِقَوُ 
يُوقُونَ) البقرة ١١4‏ [أنْوَاصًَا به بل هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ) الذاريات ٠ه‏ 
فشبه أهل الضلال وإِن اختلفت لكنها تجتمع على أنما حلاف الحق فإذا علمنا الحق علمنا أن 
كل قول خلافه باطل. وأعظم من هذا, تجتمع في أن أصلها واحد وهو الشيطان, كما أن أهل الحق 
يحتمعون على قول واحد لأن مصدرهم واحد وهو الله تعالى عن طريق رسله. فدين الأنبياء واحد, 
إخلاص العبادة والطاعة لله تعالى وإن اختلفت بعض الشرائع, لكن مصدر هذه الشرائع واحد, فمن 
لم يجعل المصدر واحدا لم يكن من أهل الحق بل هو مشرك. فكل الأنبياء دينهم هو إخلاص العبادة 
لله تعالى .ما شرعه الله تعالى على لسان رسله عليهم السلام. 


يوس 


ولا بد من الذب عن دين الله وأعظم الذب عن دين الله الذب عن أصل دين الإسلام الذي 
لا يصح إسلام أحد إلا معرفته والعمل به. فلا بد من تنقيح هذا الأصل بنفي ما ليس منه وإثبات ما 
هو منه حقيقة وأخرجه بعضهم منه جهلا, قال ابن القيم رحمه الله (قال تعالى: « وكذلك نفصل 
الآيات ولتستبين سبيل المحرمين» سورة الأنعام » الآية: 5ه » وقال : « ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى... » سورة النساء » الآية: ١١٠‏ الآية » والله 
تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المحرمين مفصلة» وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة 
هؤلاء مفصلة» وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاءء وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء» وحذلانه لهؤلاء وتوفيقه 
لمؤلاء» والأسباب اليّ وفق بها هؤلاء والأسباب الى حذل با هؤلاء» وجلى سبحانه الأمرين في كتابه 
وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان حى شاهددما البصائر كمشاهدة الأبصار الضياء والظلام. 
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معانلة ةم اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية» وسبيل ابحرمين معرفة 
تفصيلية » فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل 
إلى الملكة. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لمم وهم الأدلاء الحداة » وبذلك برز 
الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة » فإفهم نشئوا في سبيل الضلال والكفر والشرك 
والسبل الموصلة إلى الملاك وعرفوها مفصلة » ثم جاءهم الرسول فأخرحهم من تلك الظلمات إلى 
سبيل الهدى وصراط الله المستقيم » فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام ومن الشرك إلى 
التوحيد » ومن الجهل إلى العلم » ومن الغي إلى الرشاد » ومن الظلم إلى العدل» ومن الحيرة والعمى 
إلى الهدى والبصائر » فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به » ومقدار ما كانوا فيه. فإن الضد يظهر حسنه 
الضد + وما نين الأشياء بأضدادها. فازدادوا رغبة وبة فيما التقلوا إليه » ولفرة وبغضا لما انتقلوا 
عنه» وكانوا أحب الناس في التوحيد والإبمان والإسلام وأبغض الناس في ضده » عالمين بالسبيل على 
التفصيل. 

وأما من جاء بعد الصحابة » فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضلده فالتبس عليه 
بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل ابحرمين» فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما 
كما قال عمر بن الخطاب : إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف 
الجاهلية » وهذا من كمال عمر رضي الله عنه » فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وهو كل ما 
خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه فإنه من الجاهلية » فإنها منسوبة إلى الجهل » وكل ما خخالف 
الرسول فهو من الجهل. فمن لم يعرف سبيل امحرمين ول تستبن له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم 
أنها من سبيل المؤمنين » كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي 
من سبيل ابحرمين والكفار وأعداء الرسل » أدحلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين 
ودعا إليه وكفر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله ورسوله كما وقع لأكثر أهل البدع من اللحهمية 
والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها). 

المخالف يقرر الأصل الصحيح ثم ينقضه قاما 

قال المحالف (نعم.. هذا صحيح.. إن انتفى اللازم (ومعين انتفاؤه أي انتفاء أصله) » فقد 

انتفى الأصل الذي بي عليه... لذلك » فإن من لا يكفر المشركين (كلازم شرعي قطعي) فهو كافر » 


وغير معذور بالجهل أو بغيره. . لانه لم يعرف معئ توحيد الله .. 
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0كاللة 1ق فخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


من حكم بإسلام المشرك لم يحقق التوحيد 
قال أبو مريم: هنا التزم المحالف الأصل الذي نقرره وهو أن من قال عن المشرك الذي يعبد 
غير الله أنه مسلم عابد لله تعالى مع علمه بأنه يقع في عبادة غير الله أنه لم يعرف معي التوحيد ومن لم 
يعرف معين التوحيد لا يكون مسلما لأن الإسلام لا يتحقق إلا .معرفته والعمل به سواء قيل إن هذا 
لازم لحقيقة لا إله إلا الله أم أنه من معي لا إله إلا الله فالخلاف يكون عندها اصطلاحي مع الاتفاق 
على اللقيفة. 


التوقف في تتريل الأصل الصحيح اتباعا للهوى 
لكن الإشكال عند المخالف أنه ينازعنا في تتريل هذا الأصل على بعض الطوائف والأعيان 
فنحن نعتقد أن كل من لم يكفر المشرك الذي عبد غير الله وهو يعلم أنه يعبد غير الله لا يكون مسلما 
حى لو قال بأنه معذور بجهله أو بتأوله, لأن من وقع في الشرك قاصدا له مريدا له من غير إكراه هذا 
م يحقق لا إله إلا اللّه, فمن عبد غير الله فقد جعل لله شريكا في العبادة فلا بد من الحكم عليه بأنه لم 
يعبد الله فمن قال بأنه عابد لله مع أنه يقر بأنه يعبد غير الله هذا هو الجهل بحقيقة الإسلام. 


معلوم ضرورة أن من أظهر الشرك ليس مسلما 
وهؤلاء الذين كفرناهم يقرون بأن من يحكمون بإسلامه يقع في الشرك الظاهر, ومعلوم 
ضرورة عند كل مسلم أن من يظهر الشرك الأكبر ظاهرا لا يحكم له بالإسلام لأنه لم يتبرأ من الشرك 
ول يكوة المرع فسلما حم يظهر البراءة من الشرك وكسيد كما قال تغال لا إكرَاة في الدّين قد 


الله سيم عَلِية) البقرة *ه؟ 


وَلَْقَدَ بَعثْنَا في كل أُمّةِ رَسُولا أن اعَبْدُوا الله وَاجْتَبُوا الطاغوت فمِنْهُم مّنْ هَدَى الله 
م ص ت عَلَيْهِ || 3 “ل فُسِيرو! فى الأرض فانظرٌوا كه كان عاقبة المكذيينَ؟ النحل 75 
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مظانللة ةم اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


فالاستمساك بالعروة الوثقى قد يكون ظاهرا وباطنا وهو من حقق الإسلام ظاهرا وباطنا 
فآمن بالله وكفر بالطاغوت واحتنب عبادته. وقد يكون ظاهرا دون الباطن وهو من أظهر الكفر 
بالطاغوت واحتنئاب عبادته ظاهرا وهو باطنا يؤمن بالطاغوت ولا يكفر به, فهذا يحكم له بالإسلام 
الظاهر وهو حال المنافق. أما من أظهر عبادة الطاغوت ولم يجتنبه فهذا لا يقول مسلم أنه كفر 
بالطاغوت مع إظهاره للشرك 


لكي الزمادم (فإن أَهْل الملل متُفَِقَونَ عَلَى 0 الرسئل حَمِعَهُمْ هوا عَنْ باد الأْصْنَام 
سان ل و ا د 


بتك وي لوه من ُو لله َك نايتا ويم عاو وبء أب حلى زد 
بالله وَحْدَهُ ) . وَقَالَ الخليل : ( أفراثه كُمْ مَا كم تعُدُونَ ) ( أَمُمْ وَآبَاوْكم الأقْدَمُونَ ) ( فَإنَهُمْ 
عَدُرٌ ِي إِنَا رب الْعَالَمِينَ 1 وَقَالَ الْحَلِيل : ( لِأببه وَقَوْمِهِ ني بَرَاِ مما َعبُدُونَ 6 [ إِنا الذي فَطَرَني 
نه سَيَهدِين 1 وقال الحلين نوكو يما الْحتَقاء الذِي حَعل اللّهُ في ذركته البَوَةَ وَالْكِتَاب وَانمْقَ 
هل ال عَلَى تَعْظِيمِه لقوله عن نا لماي ل و ار وح نو لي 
قَطَرَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ حَنيقًا وَمَا نا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) . وَهَذَا أكثرُ وَأَظْهَرُ عِنْدَ أَهْل الْمِلل مِنْ . 
يهُودٍ وَالنُصّارَى - فَطْنً عَنْ الْمُسلِنَ - مِنْ أن يَحْمَاجَ أن يستشهَد علي نص خَاص). 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (وأجمع العلماء سلفا وخلفاء من الصحابة 
والتابعين» والأئمة» وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر» والبراءة 
منه وممن فعله» وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة» والقدرة» وإخلاص الأعمال كلها لله كما في 
حديث معاذ الذي في الصحيحين: "فإن حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا"). 


حتى المشركون عرفوا أن من عبد غير الله لا يكون على دين الإسلام 
والأدلة على ذلك من القرآن 
وهذه المسألة لمن فتح الله بصيرته لا تحتاج إلى دليل, حي المشركون كانوا يعرفون هذه 
الحقيقة أن من عبد غير الله لا يكون على دين الإسلام, لأن دين الإسلام الذي بينه الرسل لا بد فيه 
من البراءة من الطواغيت واجتنابهم. فكان المشركون يعرفون من هو على دينهم بأن يعبد ما يعبدونه 
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قال اخذكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


من الطواغيت وإن كانت الطواغيت المعبودة تختلف من قوم إلى قوم, لكن كلهم يجتمعون على أنهم 
يعبدون غير الله, ويعرفون المسلم لأنه يحتنب عبادة الطواغيت أي كل معبود سوى الله. وهذه المسألة 
من المسائل المهمة الى يعرف با أن الذين يحكمون بإسلام من عبد غير الله لا يعرفون ما يعرفه 
المشركون وقد ذكر هذه الحقيقة أحد المعاصرين وجمع الآيات من كتاب الله في فصل مهم جدا فقال: 

(الحقيقة الثانية: إن الله تعالى قد أحبر في كتابه أن المشركين الذين وُوجهوا بدعوة أن "لا إله 
إلا الله" كانوا يفهمون المراد منها وأنه ترك الآهة وعبادة إله واحد. 

ولذا أنكروا هذه الدعوة وعدّوها حروجا عن دين الآباء والأحداد. ولم يكن أحدهم يجرؤ 
على قوها إلا إذا أراد الاستسلام والدحول ف الدّين الجديد. 

وإليك الآيات الدالة على فهمهم التام للمقصود من الدعوة وأنه ترك الآلة المعبودة وعبادة 
الله وحده بلا شريك. 

لما دعا نوح عليه السلام قومه إلى أن"لا إله إلا الله" وقال لهم: 'اعبَدُوًا الله مَالكم مِن إِلهِ 
غير" [الأعراف:ه] 

كان جواهم: "لا تذرن آلهتكم ولا تذرّن ودًا ولاسواعا وَلايَعُوث وَيَعُوقَ وكسْرا" [نوح: 
م] 

ولما دعا هود عليه السلام قومه إلى أن "لا إله إلا الله"'وقال لمم: 'اعبَدُوا الله مالكم من إل 

كان جوليهم: "يا هُودُ مَا جتتنًا بِيينَة ومَا نَحْنُ بتا رك الِهَتنَا عَنْ فَوْلِكَ وما نحن لَك 

"اننا انقيد الل وده ولد ما كان يميه أراؤنا" [الأعرافف | 

ولما دعا صالح عليه السلام قومه إلى أن "لا إله إلا الله" وقال لمم: "اعبدوا الله مَالكم من 
رن [هود: ]5١‏ 

كان جواهم: "يا صَالِحٌ قد كنت فِيْنَا مَرْحُوًا قبْل هذا أَتنهَانَا أن تَعْبْدَ مَا يَعبْدُ آبَاونا" [هود: 


؟ى] 


١ 
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مظانلة ةم اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


ولما دعا شعيب عليه السلام قومه إلى أن "لا إله إلا الله" وقال لمم: 'أعبدُوا الله مَالَكُمْ من إل 


يك" [هر مآ 
كان جوابهم "أصلاك تَأْمْركَ أن تتْركَ ما يَعْبدُ آباؤا أو أن كفعل فى أُمُوَالِنَا ما نشّاء" 
[هود: 07] 


ولما دعا إبراهيم عليه السلام قومه إلى أن "لا إله إلا الله" لله" وقال لهم: لي لض ا 
إلا لَذِي فَطَرَني فَإِنهُ سَيَهْدِينِ" [الزحرف:7-77؟] 

قال له أبوه: راغب أَنْت عَنْ آلِهتي يا إبرَاهِيمْ لين لُمْ تثقه لأَرْحْمَنَكَ وَامْجُرني مَل" [مر مريم: 
5 

وقال قومه: "حَرَقُوةُ وَانْرُوا أَلِهتَكُمْ إن كم فَاعِلِينَ" [الأنبياء:70] 

ولااها عبد ساي اللدعليه ويام اتزمه إلي 1لا لبد زه وقال لهم: 'إِنَّمَا هُوَ إل وَاحِدٌ 


وَإِنِّي برِياء مما تش ركون" [الأنعام: ]١5‏ 


'فَاغْلَمُوا ألما أنْزلَ بعلّم الله وَأن لإ 

كان م "أَجَعَل الآلِهّة لها راخدا إن هَذَا لَشَيء عُسمًا ب" [ص: ه] 

0 0 ني 0 
- > ةر معة و + رفخ جم اسه م 2 مو 3 1 1 1 
إِلْهَ إلا الله يستكبرون. ويُقولون أَئنا اكوا أَلِهتَنَا لشاعر مجَنُونِ" [الصافات: «5-8"]. 

وكذلك أخير اللله أن المشر كين كانوا يعترفون بشركهم ويقرون أن لهم شركاء وآلهة 
ويظنون أن الله لا يبغض هذا الشرك الموروث عن الأسلاف» وكانوا يحتجّون على ذلك ,عشيئة الله 
القدرية, 


قال الل فال "كول الذي أت كرا أو كا اللنانا أ عاو ا َلآ حَرَمنَا مِنْ شيء 
كَذَلِكَ كذب الذِينَ مِنْ قَبْلِهِم" [الأنعام:48 ]١‏ 


١ 
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مظانللة ةم اذكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


وقال الك فلل "وقال الذي أشر كوا لوا قاء الله طاعتناني لدي ك اتن ولا ابأذ 
للب ارا لتر لاوا اله ه"]. 

وقال الله تعالى :"'وَإذًا فَعَلُوا فَاحِشَة فَالُوا وَجَذْنا 2 
بالمشناء الفواون خلن اننا لا تتلتون' ا 

وكانت تلبية قبائل نزار قبل مبعث الببي صل الله عليه وسلّم لبيك اللّهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. 

ولما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعمه أبي طالب وهو في مرض الموت: (قل: "لا إله إلا 
إل" كلية أشهد للق ايد الله !“قال له أبن جيل وضاحي اترهب عن مله غيل المظلب» فى أبو 
طالب أن يقول "لا إله إلا الله" ومات على ملّة عبد المطلب. 


فهذا يدل دلالة واضحة على أَنْهِم كانوا على علم بأن قول "لا إله إلا الله" يستازم مفارقة 


5.2 0 
حمل 
3 
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5 
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ملة عبد المطلب والأسلاف» ولذلك نفروا من قوها وقالوا كما حكى الله عن عنهم: 'أَجَعَل الآلهّة 
وَاجِداً إن هَذَا لَشَىء عُجَاب. وَانْطَلَقَ الْمَلُ مِنْهُمْ أن اسْشُوا وَاصْبرُوا عَلَى آلِهَيَكُمْ إن هَذَا لَشَيء 0 
[ص:ه-5]. 


لما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم لحصين بن المنذر: [كم إنا فيد؟ قال سبعة سنة ي 
الأرفن. .وواحدا ق- السمان. كال اقيق كعة ترفك ورهعةة “قال اللي .ق. السماءا, 


[الترمذي/والحاكم]. 

وإذا قال أحدٌ من هؤلاء المشركين الذين يعرفون معين الكلمة وما تقتضيه: "لا إله إلا الله" 
كاف هن العرز قم يدا أله ال وأنه قد ترك الآلحة المعبودة الباطلة » بعد أن علم بأنها لا 
تنفع شيكاً ولا تضرٌّ ولا تستحقّ العبادة. 

ولذلك أصبح من شريعة الإسلام وجوب الكفْ عن هذا الصنف من المشركين ولو في حالة 
الحرب إذا قالوا "لا إله إلا الله' بخلاف غيرهم الذين يقولوا في كفرهم وشركهم) انتهى كلامه. 
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جهال الكفار عرفوا الفرق بين المسلم والمشرك, فالعجب ثمن ادعى الإسلام وكفار الجهال أعلم 
منه بلا إله إلا الله, وقول الشيخ محمد في ذلك 

فالمشركين يعرفون أن دين الأنبياء لا بد فيه من البراءة من عبادة غير الله وأن المرء لا يكون 
فسلما إلا باجحساب عبادة غير الله ومشركو عضرنا مجهلون هذه الحقيقة فيجعلون من عبد غير الله 
مسلما وهم يعرفون أنه لا يجتنب عبادة الطواغيت. ورحم الله الشيخ محمد حين قال (فأتاهم البي 
صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيدء وهي : لا إِلّه إِنَا الله ؛ والمراد من هذه الكلمة : 
معناهاء لا بحرد لفظها ؛ والكفار الجهال : يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم يمذه الكلمة؛ 
هو إفراد الله بالتعلق» والكفر يما يعبد من دونه؛ والبراءة منه فإنه لما قال لمم : قولوا لا إله إلا الله ؛ 
قالوا : أجعل الآلهة ها واحداً إن هذا لشيء عجاب . 

فإذا عرفت : أن جهال الكفار يعرفون ذلك» فالعجب ممن يدعي الإسلام» وهو لا يعرف 
من تفسير هذه الكلمة» ما عرفه جهال الكفار» بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد 
القلب» بشيء من المعاني ؛ والحاذق منهمء يظن : أن معناها لا يخلق» ولا يرزق» ولا يحيي» ولا ييت» 
ولا يدبر الأمر إلا اللهء فلا خير في رجل : جهال الكفار أعلم منه معن لا إِلّه إلا الله). 

فكفار قريش كما فهموا أن من حقيقة لا إله إلا الله من الشرك كذلك فهموا أن الرجل لا 
يكون على دين محمد صلى الله عليه وسلم حت يكفر بعبادة غير الله لذا لم يدحلوا في الإسلام ولو 
كان يستوي ف دين محمد صلى الله عليه وسلم من فعل الشرك ومن لم يفعله وكلهم مسلمون لما 
تمسك الكفار بدينهم وأصروا على عبادة الطواغيت. 

من كان أصله صحيحا لكن أخطأ في التزيل ليس خارجيا 

ويخالفنا هذا القائل ف مسألة تنزيل هذا الأصل على بعض الطوائف والأعيان ومع ذلك نحن 
عنده خوارج فهذا إما من الظلم وقع فيه المخالف انتصارا لمن يعظمه فمن أحل نصرته جعل يطعن في 
دين مخالفه ويحكم عليه بالجهل والضلال مع أنه يوافق مخالفه على التأصيل وإنما الخلاف في التتزيل أو 
من جهل المخالف هذه المسائل لذا لا يتزل على الأعيان فيعذر من لم يتبرأ من المشركين بالجهل 
والتأويل مع أنه يقر بأنه لا يعذر بجهل ولا بغيره قال تعالى [إِنَا عضا الأمائة على الستماوات 
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وَالأَرْضِ وَالْحبّال فَبيْنَ أن يَحْمِلْتَهًا وَأَشْفقَنَ مِنْها وَحَمَلَهًاالْإفسَانْ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً) الأحزاب 
ف 
بدعة حصر الكفر في المعاند فقط, ونقل قول أبي بطين في ذلك 

فإن من كفرناه أقواله صريحة بتأصيل مسألة عذر من عبد غير الله إذا كان جاهلا أو متأولا 
ومعلوم عن كل من يعرف نصوص الكتاب والسنة أن أكثر المشركين سبب شركهم هو الجهل 
والتأويل ولم بمنع هذا من الحكم بأهم مشركون وهذا بجمع عليه بين الأمة ويلزم على هذا الأصل أنه 
لا يكفر إلا المعاند قال الشيخ أبا بطين رحمه الله (فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولاء أو مجتهدا أو 
مخطئاء» أو مقلدا أو جاهلا » معذور » مخالف للكتاب والسنة» والإجماع بلا شك» مع أنه لا بد أن 
الله عليه وسلم ونحو ذلك). 

فإذا كان من توقف فيمن عبد غير الله يكون مسلما إذا كان جاهلا أو متأولا يلزم أنه لا 
يكفر هناك إلا المعاند وأن القول الأول لهذا الرحل إنه لا يعذر بجهل ولا غيره لا فائدة منه لأنه يعذر 
بالجهل ويعذر بالتأويل. 


فمن آخى المشركين إمام فاضل, ومن عمل بالأصل الصحيح خارجي؟ 

فمن يقع في الشرك جهلا أو تأولا معذور مسلم. ومن جهل هذا الرحل أن يقول بأن من 
حكم بإسلام من عبد غير الله لا يعرف التوحيد ولا يعذر بجهل ولا بغيره, ومع ذلك يعذر من حكم 
بإسلام من عبد غير الله بالجهل والتأويل, فيقرر الأصل ثم ينقضه من غير شعور بأنه نقض أصله. فإذا 
كان الأصل أنه من لم يكفر المشركين, وهو يعرف شركهم, لا يعذر بالجهل ولا بالتأويل, فِلِمَ 
عذرت من تعظمه من تسميهم أهل التقوى والصلاح؟ لم تحادل عن قوم توقفوا في المشركين مع 
علمهم بأهم يقعون في الشرك كالظواهري وغيرهم من قادة جماعة القاعدة أو غيرهم من يعتقد مثل 
هذا. 

فمن عجيب جهله أنه يحكم على من توقف في من وقع في الشرك الأكبر, وهو يعلم أنه يقع 
في الشرك الأكبر, بسبب الجهل والتأويل, مع أنه يعتقد أن من حكم على من عبد غير الله بأنه عابد 
لله تعالى أنه لم يعرف التوحيد! ببنما نحن عملنا بأصلنا وحكمنا بأن من حكم على من عبد غير الله 
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بأنه عابد لله تعالى لا يكون مسلما سواء أ جاهل هو أم متأول, فأصبحنا خوارج غلاة جهالا, فأي 
الفريقين أحق بالجهل والضلال من حكم بإسلام المشركين أم من حكم بكفر من لم يتبرأ من 


شبهات صادرة عن جهل شديد 
قال المخالف (سأذكر لك بعض هذه الجزئيات الي تدحل في تكفير المشرك الأصلي.. 
البعض يقولون: إن أطفال المشركين مسلمون.. لأنهم غير مؤاحذين بأفعاللهم.. وهم على 
فطرتهم الى خلقهم الله عليها.. لذلك », عندما بموتون.. فإنهم يدخلون الحنة (كما صم في ذلك 
الحديث...) فهم ظنوا أن رفع القلم عنهم.. وبقاءهم على الفطرة.. ووجوب الحنة لمن مات منهم 
قبل البلوغ , هذا دليل على إسلامهم.. إذ أن الجنة لا تجب إلا لمسلم. 
بل إن العلماء أنفسهم وقع عندهم حلاف في طفل المشركين إن مات.. هل يُصلَى عليه أم 
لا... فقال بعضهم: إن مات أحد أبويه.. فهو مسلم » ويصلى عليه » ويدفن في مقابر سال ين 
عاكالرييق 5 كل مولود يولد على الفطرة. .وقد كر هذا القول صااحب انان حجج التوحيد قِ 
مؤاحذة العبيد" 
هذا حلاف جزئي في هذه المسألة.. مع بقاء أصلها عندهم وهو: أن من عبد غير الله فهو 
مشر لك )). 
شبهة: من حكم بإسلام أطفال المشركين كذلك لا يكفر! 
لا علاقة بين المسألتين لأن الطفل مشرك تبعا لا إرادة 
قال أبو مريم: مسألة الحكم على أطفال المشركين لا تدحل في مسألتنا ولا علاقة هما .بمسألة 
البراءة من المشركين وتكفيرهم لأن أطفال المشركين الحكم عليهم بالكفر لا لإرادتهم الكفر لأنهم لا 
إرادة لهم. لذا يختلف حكمهم باحتلاف من يتبعونه, فقد يكون الطفل اليوم كافرا وغدا مسلما 
وذلك لأنه اليوم تبع لوالديه وغدا يسبى فيكون تبعا لسابيه فيكون مسلما, بينما العاقل البالغ لا يكون 
مسلما حت يتبرأ من عبادة غير الله وإذا ل يتبرأ من الشرك لا يكون مسلما. 
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قول شيخ الإسلام في أطفال المشركين 

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (الوجه الثالث: أن كون الرجل مسلمًا أو يهوديًا أو 
نصرانيًا ونحو ذلك من أسماء الدين » هو حكم يتعلق بنفسه »لاعتقاده وإرادته وقوله وعمله »لا يلحقه 
هذا الاسم ممجرد اتصاف آبائه بذلك » لكن الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه ؛ لكونه لا 
يستقل بنفسه فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبرًا بنفسه باتفاق المسلمين » فلو 
كان أبواه يهودًا أو نصارى فأسلم كان من المسلمين باتفاق المسلمين » ولو كانوا مسلمين فكفر كان 
كافرًا باتفاق المسلمين ؛ فإن كفر بردة لم يقر عليه لكونه مرتدًا لأحل آبائه. و كل حكم علق بأسماء 
الدين من إسلام وليمان وكفر ونفاق وردة وقود وتنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك. 
و كر الردا عم الشوكك أو آهل الكنات هن هن هذا الناب مح شمن كان بفسة يقر كا كيه 
حكم أهل الشرك وإن كان أبواه غير مشركين » ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم فحكمه حكم 
المسلمين لا حكم المشركين » فكذلك إذا كان يهوديًا أو نصرانيًا وآباؤه مشركين» فحكمه حكم 
اليهود والنصارى. أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه من اليهود والنصارى لأجل كون أبائه 
قبل النسخ والتبديل كانوا مشركين» فهذا حلاف الأصول). 

قال شيخ الإسلام (ويستدل بقوله: (وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلون في سَبيل الله والتسكقين و 
الرّجَال وَالْنْسَاء وَالْولَدَانِ الْذِينَ يَقَولُونَ ربّنَا أَخْرِجْنا مِنْ هذه الْقريَة الظَلِم أَهْلهَا) [النساء:ه7]» 
على أن إسلام الوليد صحيح ؛ لأنه جعله من جملة القائلين قول من يطلب الهجرة » وطلب الهجرة لا 
يصح إلا بعد الإبمان » وإذا كان له قول في ذلك معتبر كان أصلا في ذلك » ول يكن تابعًا » بخلاف 
الطفل الذي لا تميبز له ؛ فإنه تابع لا قول له). 


هذه المسألة ليست من أصل دين الإسلام قد يجهلها كثير من المسلمين وكلام ابن القيم في المسألة 

فالطفل إذا كان تحت أبويه بإجماع أهل العلم أنه تبع لأبويه وهذه المسألة ليست من أصل 
دين الإسلام لو جهلها المسلم أو تأولها لا يكفر حى تقام عليه الحجة قال ابن القيم رحمه الله "فإنه قد 
علم بالاضطرار من شرع الرسول أن أولاد الكفار تبع لآبائهم في أحكام الدنيا وأن أولادهم لا 
يتزعون منهم إذا كانوا ذمة فإن كانوا محاربين استرقوا ول يتنازع المسلمون في ذلك لكن تنازعوا في 
الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل يحكم بإسلامه وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات إحداهن يحكم 
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بإسلامه موت الأبوين أو أحدهما لقوله فأبواه يهودانه وينصرانه وهذا ليس معه أبواه وهو على الفطرة 
وهي الإسلام لما تقدم فيكون مسلما والثانية لا يحكم بإسلامه بذلك وهذا قول الجمهور قال شيخنا: 
"وهذا القول هو الصواب بل هو إجماع قديم من السلف والخلف بل هو ثابت بالسنة الي لا ريب 
فيها فقد علم أن أهل الذمة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ووادي القرى 
وخيبر وبحران واليمن وغير ذلك وكان فيهم من يموت وله ولد صغير ولم يحكم النبي صلى الله عليه 
وسلم بإسلام أهل الذمة ولا خلفاؤه وأهل الذمة كانوا في زمانهم طبق الأرض بالشام ومصر والعراق 
وخراسان وفيهم من يتاماهم عدد كثير ولم يحكموا بإسلام واحد منهم فإن عقد الذمة اقتضى أن 
يتولى بعضهم بعضا فهم يتولون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتولون تربيتهم" وأحمد يقول أن 
الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل مع قوله في إحدى الروايات أنه يصير مسلما لأن أهل الذمة ما زال 
أولادهم يرثوئهم لأن الإسلام حصل مع استحقاق الإرث لم يحصل قبله ونص على أنه إذا مات 
الذمي عن حمل منه لم يرثه للحكم بإسلامه قبل وضعه وكذلك لو كان الحمل من غيره كما إذا مات 
وخلف امرأة ابنه أو أخيه حاملا فأسلمت أمه قبل وضعه لم يرئه لأنا حكمنا بإسلامه من حين 
أسلمت أمه وكذلك هناك حكمنا بإسلامه من حين مات أبوه وقد وافق الإمام أحمد الجمهور على 
أن الطفل إذا مات أبواه في دار الحرب لا يحكم بإسلامه ولو كان موت الأبوين يجعله مسلما بحكم 
الفطرة الأولى لم يفترق ال حال بين دار الحرب ودار الإسلام لوجود المقتضى للإسلام وهو الفطرة 
وعدم المانع وهو الأبوان وقد التزم بعض أصحابه الحكم بإسلامه وهو باطل قطعا إذ من المعلوم 
بالضرورة أن أهل الحرب فيهم من بلغ يتيما لغيره وأحكام الكفار امحاريين جارية عليهم والرواية 
الثالثة إن كفله أهل دينه فهو باق على دين أبويه وإن كفله المسلمون فهو مسلم نص عليه في رواية 
يعقوب بن بحنان كما ذكره الخلال في جامعه عنه قال سكل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لقوم 
فولدت عندهم ثم ماتت ما يكون الولد قال إذا كفله المسلمون ول يكن له من يكفله إلا هم فهم 
مسلمون قيل له فإن مات بعد الأم بقليل قال يدفنه المسلمون وقال في رواية أبي الحارث في جارية 
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حكم هذا الصبي قال إذا كفله المسلمون فهو مسلم وهذه الرواية إن لم يذكرها عامة الأصحاب وهي 
من جامع الخلال فهي أصح الأقوال في هذه المسألة دليلا وهي الي نختارها ويما تجتمع الأدلة فإن 
الطفل يتبع مالكه وسابيه فكذلك يتبع كافله وحاضنه فإنه لا يستقل بنفسه بل لا بد له ممن يتبعه 
ويكون معه فتبعيته لحاضنه وكافله أولى من جعله كافرا بكون أبويه كافرين وقد انقطعت تبعيته لمما 
حلاف ما إذا كفله أهل دين الأبوين فإنهم يقومون مقامهما ولا أثر لفقد الأبوين إذا كفله جده أو 
حدته أو غيرهما من أقاربه فهذا القول أرجح ف النظر والله أعلم وليس المقصود ذكر هذه المسائل وما 
يصير به الطفل مسلما فإنا قد استوفيناها في كتابنا في أحكام أهل الملل بأدلتها واختلاف العلماء من 


السلف والخلف فيها وذكر مأحذهم وإنما المقصود ذكر الفطرة وأنها هي الحنيفية وأنها لا تنافي القدر." 


أما المكلف الفاعل للشرك جهلا منه أنه يناقض الإسلام لا يعذر, وقول شيخ الإسلام في ذلك 
وأن الكفر لا يحصر في الجحود 
فهذه المسألة لا تدحل في مسألتنا فإن مسألتنا هي في المكلف الذي يعتبر قوله وفعله لو فعل 
الشرك وأراده ولكنه يظن أنه لا يناقض حقيقة الإسلام وهذا هو حال غالب المشركين أنهم يظنون أن 
عبادتهم لغير الله لا تناقض حقيقة ما خلقوا له وكل مشرك تحده إما جاهلا أو متأولا أو مستكبرا, 
وعوام المشركين أكثرهم جهال بينما رؤوسهم أكثرهم مستكيروق قال تعالى (وكرزوا لله ديعا 
فقَالَ الضعفاء لِلَذِينَ استَكبروا نا كنا لَكُمْ يبعا فهَلَ أَهُم مُْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَاب اللَّهِ مِن شيء قَالوا لو 
هَدَانَا الله لَهَدَينَاكمْ مومع ره صَبَرنًا ما لَنَا مِن مّحِيص) إبراهيم 7 ّ 
(وََالَ الَذِينَ كمَرُوا أن تُوْمِنَ بهَدَا القرآن وا بالَدِي بَْنَ يَدَيْهِ ولَوْ ترى إذِ الظَلمُونَ 
موقُوقُونَ عند ريم يرجح بَْضْهُمْ إلى بض الْقولَ يَقُول الّذِينَ امنقضنيفوا لِلَذِينَ استكيرُوا لوا شم 
كنا مُؤمنِينَ) سب "١‏ 
(قَالَ الَذِينَ استكبرُوا لِلَذِينَ امتضعفوا لحن صَدَدْنَاكُمْ عَن الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بل كسم 
مجْرِهِينَ] سبأ ١١‏ 


١ 
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رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


[وَقَال الِينَ امشضنيفوا ِلَذِينَ استكبرُوا بَل مَك يِل وَلنّهَارٍ إِذ تأمْرُوئنَا أن لُكفرَ الله 
فتك لد أبدادا وَأَسَرُوا النّدَامَة لَمّاَأَوًا العَدَابَ وَجَعَلنَا الأعلَالَ فِي أَغنَاق الْذِينَ كَفرُوا هَل يُحْرَوْنَ 
إلاكا كائوا لتملرة اج عم 

0 7 0-7 في النَّار فقول المكداء للذية استكبرُوا إن كنا لَك تبعا فَهّل أثم مُشُونَ 


قال ل إِنّ كل فِيهًا إن الله قد حَكَمَ بيْنَ الْعبَاوِ1 غافر /64 


فليس كل من حكم الله تعالى بأنه مشرك خارج من الإسلام مستكبر فهناك كما ذكر الله 
تعالى مستضعفين ومع ذلك لم يكن هذا عذرا لحم عند الله أن المستكبرين استضعفوهم وأمروهم 
بطاعتهم فاتبعوهم على الشرك بالله تعالى . 


قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (وَكَبِيرًا ما يَعوَهّمْالنَاُ أن الشّيء يَنْمَعُ في الدّين وَالدُنيَا 
وَيَكُونْ فبه ممَعََ مَرْحُوحَة بِالْمَضَرَةٍ كما قَالَ تَعَالَى فِي الْحَمْر وَالْمَيْسرِ: [قل فيهمًا ِنَم كبدرٌ وَمََافِعُ 
لِلنَّاسِ وإِنْمُهُم أكبْرٌ مِنْ تفعهمًا] . وَكثِيرٌ مما ابْتَدَعَهُ تار مر" الْعَقَئِد وَالأعْمَال من بدع أمْل الْكلَام 
وَأَهْلٍ لصوف وَأَهْلٍ الرَأي وَأَهْلٍ الملك حَسَبُوه منَْعََ أو مَصْلَحَة نَافِعَا 0 وَصوَابًا ل 
كدللف يل كير عن الححَارِحِينَ عَنْ الْإِسْلّام م م البُوف والتصار وَالْمْثْ رٍكِينَ وَالصَابئِينَ والحكرين 
يمسا كير علوم أن مَا هم عَلَيْهِ مِنْ الِاعْتِقَادَات والْمُعَامَلَاتِ وَالْعِبَادَاتَ مَصلَحَة لَهُمْ في الذي 
والذكا ومتفمَة لَهُمْ (لذِينَ صل سَغْيهُمْ في الْحَيَاة الدُثيا وَهم يُحْسَبون أنهُمْ يُحْسئُون صَئْعًا] 3 


و2 رمه م مه ل برو 


ين لَهُمْ سُوء عَمَلِهِمْ فَرأَوْهُ حَسَنًا. فإِذا كان لْإِنْسَان ينا اخ ل كان اا ا 1 
اسْتِصلَاحُهُ قد يَكُونَ مِنْ هَذَا البَّاب. وَهَذَا كلاف انين كقايايها نشكا الفني طلا ركلوا 
إن باب حَحودٍ الحو وَمُعَائَدَتِِ َيْرُ باب هله وَالْعَمَى عَنهُ وَالكَفَارٌ فيهم هَذَا وفيهم هذا وكذللة 


في أَهْل الأَهْوَاء مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْقِسْمّانِ). 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
(والمقصود: أن الله تعالى بين هذا الدين وفرق يبن الوخاين والمشركينء وجتعل عداوة 
المشرك من لوازم هذا الدين» كما قال تعالى: ا عزية بحْضهُمْ أَوْيَاء بض إِلَا تفعلوه تحن فثئة 


في الْأَرْض وَفْسَادٌ كبيرٌ [سورة الأنفال آية: ]. ثم إن اللجاهل المرتاب» قال في أوراقه قولاء قد 
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تقدم الحواب عنهء ولا بد من ذكرهء قال: فإذا قال المسلم: [ ريما اعْفِْ لنَا ولِإِعْوَاننَا الْذِينَ سَبّقوكا 
بِالإعمَانِ1 [سورة الحشر آية: ]٠١‏ يقصد من سبقه من قرون الأمة بالإبمان» وإن كان قد أخطأ في 
تأويل تأوله» أو قال كفراء أو فعله» وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين» فإنه من إحوانه الذين سبقوه 
بالإبمان. 
فأقول: انظر إلى هذا التهافت والتخليط» والتناقض؛ ولا ريب أن الكفر يناقي الإمان» ويبطله» ويحبط 
الأعمال؛ بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين, قال الله تعالى: (ْوَمَنْ يَكْفْرْ بِلْْمَانِ فَقَدْ حبط عمَلَهُ 
وَهُوَ في الْآحرَةٍ مِنَ الْحَامِرِينَ] [سورة المائدة آية: 5]. ويقال: وكل كافر قد أحطأء والمشركون لا 
بد هم من تأويلات» ويعتقنون أن شركهم بالصاخين» تعظيم هم ينشعهم» ويدفع عنبهمة فلم يعذروا 
بذلك الخطاء ولا بذلك التأويل؛ بل قال الله تعالى: (وَالَذِينَ انَُحَذُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ ما تميُدُهُمْ إن 
ِيعربُونا إلى الله رُلْقَى إن الله يَحْكُمْ بَينَهُم في ما هُمْ فيه يَخْمَلِفُونَ إن اللَّ لا يَهْدِي مَنْ هر كَاذِبٌ 
كَفَارٌ [سورة الزمر آية: "]. وقال تعالى: [إِنّهُم نْحَذُوا المََاطِينَ أَولِيَاء مِنْ دُونٍ الله وَيَحْسَبُونَ 
َه مُهَقَدُونَ) [سورة الأعراف آية: ++]ء وقال تعالى: (قل هل تبتك بالأَحْسَرِينَ أَعْمَالاَالْذِينَ 
ظ سَعْيَهُمْ في الحَيَاةٍ الدنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسنُونَ فاخ ١‏ [سورة لكي اا 
]|٠١ 5‏ الآية. فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات» وأمثالها من الآيات المحكمات؟! والعلماء رحمهم 
الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة» وذكروا باب حكم المرتد» ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفراء أو 
فعل كفراء وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين» أنه لا يكفر للحهله. وقد بين الله في كتابه أن بعض 
المشركين جهال مقلدون» فلم يدفع عنهم عقاب الله يحهلهم وتقليدهم؛ كما قال تعالى: [َْوَمِنَ النّاسِ 
مَنْ يُحَاوِلٌ في الله بعر حلم وينعْ حل سَيْطَان مَرِيدِ] [سورة الحج آية: ؟] إلى قوله: [إلَى عَذَابِ 
السّعير] [سورة الحج آية: 4]). 

فذكر مثل هذه المسائل من التشويش على من يريد الحق ويطلبه ولو كان منصفا لما أورد 
مثل هذه الإيرادات لأن كل عاقل يفرق بين حال المشركين قْ كل عصر ومصر الذين يعبدون غير 
الله ويتخذون طواغيت يصرفون لحم خالص حتق الله وين الأطفال فلا يجعل حكم المكلف كحكم 
غير المكلف من كل وجه وهذه المعرفة متعلقة .بمعرفة الحال لا معرفة الحكم. 
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رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


شبهة: لو حكم باسلام النصرائي بمجرد النطق بالشهادة كذلك لا يكفر! 
قال المخالف (وحلاف جزئي آخحر.. لو أن رجلاً جاهلاً سمع نصرانياً أو يهودياً يقول: لا إله 
إلا الله.. فظن أنه بذلك دخل الإسلام » فحكم عليه بالإسلام.. فهذا لا يكفر.. مع بطلان قوله.. 
حيث إنه التبس عليه الأمر » فظن أن حال أهل الكتاب هو كحال المشرك عابد الوثن... وهكذا.. 
تقع حلافات جزئية » مع بقاء أصل المسألة عند المرء). 


هذا جهل الخال وخطأ في تحقيق المناط فلا علاقة بين المسألتين البتة وكلام شيخ الإسلام في ذلك 

قال أبو مريم: هذه الصورة ليست من صور جهل حكم أصل دين الإسلام, أنما من صور 
جهل الحال. فالمخالف يقرر بنفسه أن من حكم بإسلام اليهودي والنصراني ظن أن حال أهل الكتاب 
كحال المشرك فهذا يسمى عند أهل العلم تحقيق المناط وتحقيق المناط من أنواع الاجتهاد الى يدحل 
فيها الجهل والتأول قال شيخ الإسلام (ِوَهَدِهٍ الأَنوَاعٌ كلانه " تتكوين القاط "ب ' تَنْقِيحُ الْمَنَاطٍ ا" 
تَحْرِيج لمَنَاطٍ " مِيّ حمّاعٌ الِاْتِهَاد. 

الأول أن يَعْمَلَ باص وَالْإِجْمَاع ؛ فَإِنَ الْحْكُمَ مُعلَقْ بوَصْف يَحْتَاجُ في الْحُكْم عَلَى الْمُعيّنِ 
إلى أن يَعْلَمَ تبُوت ذَلِكَ الْوَصْف فِبهِ كما َعْلَمُ أن الله مرا بإشْهَادٍ ذَوِي عَدْل ما ومِمّْ تُرْضَى من 
الشّهدَاء وَلَكِنْ لَا يُمْكِن تَعيين بن كل شَاهِدٍفَبحَْاج أن يَعْلَمَ في الشهُود الْمُعيينَ: هل حُمْ من ذَوِي 
لْعَدْل المرضيية 3 ؟ 3 م الله بِعِشَرَةٍ ة الروْحَيْنٍ بالمَعْرُوفٍ وقال ال كل ساو رم 
الفتوي ار اينو ا لمرو َم نكن تغيث كل روج ساح أن بنط في الأغياد. َك 
مِنْ الْفقَهَاء مَنْ يُقول إن كَمَقَةَ الرَوْحة مُقَدَرَة بالشرّع وَالصّوَابْ ما عَلَيْهِ الْجُمْهُورٌ أن ذَلِكَ مَرْدُودٌ إلى 
اعرف كَمَا قَالَ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِهنْد: ل( خُذِي ما ينيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوف) وَكَمًا قَالَ 
تَعَالَى : وا قروا مَالَ الهم إن بتي هِي أَحْسَنْ] وَتنْقى انر في تيعد إلى هذا الذاول يدروم 
الرئح. هَل هُوَ مِنْ النِي هِيّ أَحْسَنْ آَم ل وكذلاة قولةة: ( لما المكدقات الفقر اد والمساكى ؟ ينتى 
هَذَا الشخصُ الْمُعَيّنُ هَل هُوَ مِنْ الفقراء الْمَسّاكِين الْمَد كُورينَ في قزق آم لان كما كم 1 
الحدر والبا عُمُومًا يْقى الكلامٌ في السرّاب الْمُعيّنِ. هَل هُوَ حَحَمْرٌ أَمْ لَا؟ وَهَذَا النَوْعٌّ مما أنَمَقَ عليه 
المتللون ب الشفاء: بآنهُ لا يمْكِنُ أن يمْصّ المارِحٌ عَلَى حُكْمٍ كل شخص إِنّمَا يتَكلْمْ كلام عَامّ 


2 


وَكَانَ ًا صَلَى اللَهُ عليِْ وَسَلَمَ قد أوتي بجَوَام مِعَ الكلم. 
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فالرجل في المثال يظن النصرائي قد أسلم وآمن بالله ورسوله فظنه على حقيقة الإسلام 

وهذا الذي أحطأ فحكم بإسلام أهل الكتاب يمجرد إظهار الشهادة يعتقد بأنه لا يصح 
الإسلام إلا بالإبمان بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد كذلك أن من حكم بإسلامه يؤمن 
بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وأن النطق بالشهادة يدل على الإبمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. 
أما إن اعتقد أنه يصح الإسلام .بمجرد النطق بالشهادة من غير الإبمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا 
لم يعرف حقيقة الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإسلام الخاص لا بد 
فيه من الإبمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون من أهل 
الإسلام الخاص فلا يكون مسلما مع أنه قبل بعثة البي صلى الله عليه وسلم من حقق الإسلام العام 
وهو الاستسلام لله تعالى وترك الاستسلام لغيره يكون مسلما. 


ضلال من لا يعرف إلا ناقضا واحدا للإسلام وهو الانتساب إلى غير الإسلام 

لكن هنا مسألة مهمة تدل على جهل من يجادل في مسألة البراءة من المش ركين وأنها من أصل 
دين الإسلام الذي لا يكون المرء مسلما إلا باعتقاده والعمل به, وهي التفريق بين المنتسب للاسلام 
وغير المنتسب للإسلام. فالمنتتسب للإسلام, من لم يتبرأ منه وهو يعلم بأنه يقع في عبادة غير الله يكون 
مسلما عندهم, بينما من لم ينتسب للإسلام, من لم يتبرأ منه لا يكون مسلما, وهذا كما ذكرت يدل 
على جهل من ذكر هذه الشبهة بحقيقة نواقض الإسلام, فجعل النواقض فقط متعلقة بالاتتساب 
للإسلام, أي أنه ليس هناك إلا ناقض واحد الانتساب لغير دين محمد. وهناك نواقض أخرى عندهم 
لكن هذه النواقض يختلفون فيها اختلافا كبيرا وحقيقة خلافهم هو اتفاق في الأصيل, فبعضهم يكفر 
ببعض النواقض وبعضهم لا يكفر بما, مثل القول بأن عيسى هو الله أو ابن الله أو عبادة الأصنام فهم 
يختلفون في تكفير بعض الأعيان في هذه المسائل, ولكن حقيقة لا يختلفون, فإن من يكفر يهذه 
النواقض يعتقد أن من وقع في هذه النواقض لا يخفى عليه أن هذه النواقض تناقض الإسلام لذا حكم 
عليه بأنه مشرك, لكن لو خفيت عليه يلزمه أن لا يكفره, كما قد يخفى عليه حكم من جعل شريكا 
فعبد القبور أو الدساتير والقوانين, فيجعل من وقع في الشرك الأكبر في مثل هذه المسائل مسلما حي 
تقوم عليه الحجة, فحقيقة أصلهم أن من وقع في الشرك الأكبر لا يكون مشركا حي تقوم عليه الحجة 
أما قبل قيام الحجة مع وجود الشرك الأكبر فهو مسلم عندهم. 
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ضلال من يفرق بين النواقض دون أي دليل, فجعل بعضها يعذر فيها وبعضها لا يعذر فيها 

فإن قالوا هناك نواقض تخرج صاحبها من الإسلام كما يفرق بعضهم بين الشرك وعبادة غير 
الله وبين بعض النواقض كقول من ينتسب للإسلام بأن عيسى هو الله أو أنه ابن الله فهم يضعون 
نواقض معينة يحكمون بكفر من قال بما. يقال لهم كيف لو أن مسلما قال بأن عيسى هو الله أو أنه 
ابن الله وكان في فترة ولم تبلغه رسالة تبين له بطلان ما يعتقده ويدين الله به؟ فإن قالوا هو كافر قلنا 
لم تقم عليه الحجة وهو جاهل وفي فترة وأنتم تفرقون بين المنتسب للإسلام وغير المنتسب للإسلام! 
فإن قالوا أن مثل هذا لا يخفى على مسلم قيل وقعت أمم مثل هذا وتظن أنها على الحق كالنصارى 
فقولكم لا تخفى على مسلم هل تقصدون أنه من علم حقيقة الإسلام لا بد أن يشعر ببطلان هذا 
القول ويتبرأ منه أم أن النصوص الشرعية دلت على بطلانه؟ فإن قالوا أن من علم حقيقة الإسلام لا 
بد أن يشعر ببطلان هذا القول ويتبرأ منه قيل كذلك الشرك وعبادة غير الله ثبت بالكئاب والسنة 
والإجماع أنه يناقض حقيقة الإسلام وأن المشركين كانوا يقعون في عبادة غير الله ويظنون أنهم على 
حق ومع ذلك حكم الله بأنهم مشركون يعبدون غير الله حى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 
وعدم اشتراط الانتساب لدين محمد صلى الله عليه وسلم. فهم لا ينتسبون إلى الإسلام الخاص ولا 
يحب عليهم ذلك ولكنهم ينتسبون إلى الإسلام العام كالانتساب إلى دين إبراهيم وعيسى وموسى 
عليهم السلام ومع ذلك هم مشركون بإجماع كل مسلم يعرف حقيقة الإسلام, فدل على أن عبادة 
غير الله ناقض مستقل غير ناقض الانتساب لدين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. 


أهل الملل مجمعون على أن من عبد غير الله مشرك وقول شيخ الإسلام في ذلك 

فأهل الملل كلهم يحكمون على من عبد سوى الله أنه مشرك قال شيخ الإسلام (ِوَذْلِكَ أنه 
عله #الاستطرار» أن الرأسل كوا يتكارد ذا عبدة الم كرد حي اللو » ويحلون غليقة غليةا اقزر 
اللّهِ مركا باللّهِ عَادِنًا به جَاعِلًا لَهُ ندًا فَإِنّهُمْ دَعَوًا الْحلْقَ إِلَى عبّادةٍ الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ ؛ وَهَذَا 
هُوَ دِينُ الله ؛ الّذِي أَئْرَلَ به كنبَهُ ؛ وَأَرْسَلَ به رُسْلَهُ ؛ وَهُوَ الْإِسلَامُ العام ؛ الَذِي نَا يَقبَلَ اللّهُ مِنْ 
الأوَلِينَ والآخرين غَيْرَهُ ؛ ولا يَغْفِرُ لِمَنْ تَرَكهُ بَحْدَ بلاغ الرّسَالَة ؛ كما قال: ( إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشترلة 
بد ويَِْرُ ما هون َلك لِمَنْ يا . وَهُوَالْقَارِقَ نَأل الجن وهل اَارِوَالسْعََاء وَالشقَِاء كما 
قال التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لْمَنْ كان آعيرُ كَلَامِهِ لا لَه إِنَا اللهُ: وَحَبت لَهُ الحنّة) وَقَالَ: (مَنْ 
مَات وَهُوَ يعْلَمُ أن لا إِلَهَ إِنّا اللهُ: وَحبَت لَهُ الْجِنّة1 وقال: [إنْي لعْلَمُ كَلِمّة نَا يقولهًا عَبْدٌ عِْدَ 
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الْمَْتِ: إِنَا وُحدَ رُوحْهُ لَهَا رُوحًا وَمِيَ رأ الذّينِ] وَكَمَا قَال: (أيْت أن أُقَِلَ لاس حَتّى 
يَشْهَدُوا أن لَا إِلَهَ إِنّا اللَهُ وأني رَسُول الله فَإِذا قَالُومًا: عَصّمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُم ا 
وَحِسَابهُمْ عَلَى اللو . وَقَضَائِلٌ هَذِه الْكَلِمَةِ وَحَقَائقَهَا وَمَوْقِعُا مِنْ الدّين: فَوْقَ ما يْصِفَهُ الْوَاصفونَ 
يه ارود » وه ته أ لو » كما قال تالى: وا سنا بن لِك من دَسُول بل 
وجي إِيْ آله ا لَه ا نا فَاعبدُون) فح بحا هُ ُوجي إلى كل رَسُول يتفي الأُوهِيّة حا 


0007 


ميواة وَإنْبَتِا لَهُ وَحْدَهُ). 

وقال بونعه الله (فَإن هل الملل فقون عَلَى أن الرُسّْلَ حَمِيعَهُمٌ نموا عَنْ عِيَادَةٍ الأصْنام 
وَكَفْرُوا مَنْ يَفعل ذَلِكَ ون الْموينَ لا يَكُونْ موا حتّى يترا من عيَادة الْصنامٍ وكل مُعْبُودٍ سيرَى 
الل كما قَال الله تعالَى: قد كانت لَكم أُسُوَة حَسئة في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذْ قالوا لِقَويِهِمٌ نا براء 
نكُمْ هما تون من ذُون الله كرما بكم وَبدايا كم اداو والْبَْصَاء بدا حتّى مُؤمُوا بال 
وَحْدَهُ). وقَالَ الحليل: (أكَراَهُمْ مَا كم تنيُدُونَ) (أَكُمْ وَآباوْكُمْ الأقنمُونَ) [فَإنَهُمْ عَدْرٌ لي إن 
رس الْعَلَمِينَ) وَقَالَ الْحَيل: لابه وَقومِهِ ني بَرَاءْ مِمًا تَبْدُونَ) إلا الَذِي مطرني فَإنّهُ سيَهْدِين) 
َال اليل - وَهْوَ إِمَامْ احْتََء الذي حَعَلَ اللّهُ في ذَرئهِ اله ولاب وَاتققَ أل الل علَى 
َعْظيمه لِقَولِهِ - يا قَوْم إنّي بَرِيء مِمًا تش ركون] إإنّْي وَحّهْتْ وَحْهِيَ لِلّذِي فَطَرّ السّمَاوَات 
وََرْضَ حَنيقًا وَمَا أنا مِنَ الْمُمركِين). وَهَدَا كر وأَظْهَرُ عِنْد أَهْل الملل من اليهُودِ وَالتَصَارَى - 
فَضللًا عَنْ الْمسْلِمِينَ - مِنْ أن حمَاجَ أن يُسَْشْهَدَ عليه بنَصّ خَاص). 

فكما أن من علم حقيقة الإسلام يعتقد أن كل من اعتقد أن عيسى هو الله أو أنه ابن الله فإنه 
ينقض إسلامه, كذلك يعتقد أن كل من ذل وخضع لغير الله لا بد أن يكون عابدا لغير الله ومن كان 
عابد لغير الله لا يقال بأنه مسلم. فالمشركون كفرهم الله تعالى بكتابه بسبب شركهم وعبادقم لغير 
لله, ولا فرق بين معبود ومعبود آخخر. 

الشرك يحبط جميع الأعمال حتى التي أخلص المشرك فيها لله 

فكل من وجدت به حقيقة العبادة لغير الله فإنه يكون عبدا لمن عبده حي لو عبد الله في 
بعض أعماله وأقواله فإن الله تعالى لا يقبل العمل والقول حي يكون كله خالصا له لذا يحكم الله 
تعال عوط عمل كل هن غبيه غير الله سق لو كان يعض الأعمال اخلض فيها العمل لك تعال 
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[ولقد أوجي إِليِكَ وَإلى الذِينَ مِنْ قبِلِك لين أشركت ليَحْبَطِنْ عَمَلكَ ولتكوئن مِنَ الححَامِرِينَ) الزمر 
وقال تعالى (وَمَا يوْمِنْ أكثرَهُمْ بالله إلا وَهُم مُشركون) يوسف .٠١5‏ 


القول بأن عيسى هو الله كذلك خفي على كثير من الناس بطلانه, فيلزمهم عذرهم أيضا 

وإن قالوا سبب كفرهم أن القول بأن عيسى هو الله أو ابن الله قول منتشر ظاهر, نقول 
الأقوال الظاهرة المتواترة قد تخفى على بعضهم بل لعله لا يبلغه القرآن البتة, والإنذار إنما يكون ببلوغ 
القرآن. فمن بلغه القرآن أقيمت عليه الحجة ومن كان مستفرغا وسعه ول يبلغه القرآن لم ينذر وهو 
حال أهل الفترة فالخفاء والظهور متعلق ببلوغ الحجة غير متعلق بناقض معين. مثلا من قال بأن 
عيسى هو الله, هذا الحجة مقامة فيه على كل مكلف, بينما عبادة غير الله بالسجود والدعاء 
والاستغاثة والنذر وغيرها من العبادات الحجة غير مقامة فيها, من يقول مثل هذا لا يكون إلا جاهلا 
بدعوة الأنبياء عليهم السلام فاليهود والنصارى كانوا يعتقدون بأن عيسى هو الله وأنه ابن الله وأن 
عزيرا ابن الله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يظنون أنهم على الحق ومع ذلك ذكر الله 
تعالى أن سبب إرسال النبي صلى الله عليه وسلم حت لا يقولوا ما جاءنا من نذير ([يَا أَهْلَ الْكنَاب قَدْ 
جَاءكُمْ رَسُولْنا يي لَكُمْ على فَرَةٍ مّنَ اسل أن تَفُولُوأ ما جَاءنًا من بُشير ولا ير فَقَد جَاءكم بشو 
وكذِيرٌ وَاللَهُ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ) المائدة 15. 

فدل على أنه حى من يقول بأن عيسى هو الله أو ابن الله أو غيرها من النواقض قد يخفى 
على بعض الناس, فإذا وجد هذا الناقض يحكم على صاحبها بأنه ليس ,مسلم لأنه نقض إسلامه ولا 
يعن الحكم بأنه نقض إسلامه أن الحجة مقامة عليه فالحكم بأنه مشرك شيء والحكم بأنه من أهل 


يلزمهم تكفير النصرائ الذي آمن بالنبي لكن جهل أنه مبعوث للناس كافة لعدم وصول النص 
إليه, بسبب عدم انتسابه للإسلام الخاص 
ومن اللوازم على أصلهم حكم اليهودي والنصراني الذي سمع بأن هناك نبيا ظهر وصدق هذا 
البي لكن لم يبلغه أن هذا الببي لعموم الناس, فإن مثل هذا لا يعلم إلا بالخبر, فالإيان بأنه نبي شيء 
والإبمان بأنه أرسل للناس كافة شيء آخر, فإذا آمن اليهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم وضرورة لا 
بد أن يؤمن بأن البي مرسل برسالة سواء هذا النبي متمم لدين ني قبله أو أنه أنزل عليه كتاب جديد. 
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فإذا كان اليهودي والنصراني مؤمنا بكل هذا لكن يجهل أنه أرسل للناس كافة فلم يدحل في دين 
الإسلام الخاص, وكل عاقل يدرك أن هذا لم ينتسب لدين محمد صلى الله عليه وسلم, فهو لا ينتتسب 
للاسلام الخاص, فيلزم على أصلهم أن يكون هذا اليهودي والنصراني كافرا ومن لم يكفره كافر. مع 
أن سبب كفره هو الجهل بخبر لا يعلم إلا بالكتاب ول يبلغه هذا الخبر. فإن قالوا مثل هذا لا يكفر, 
قيل إذا ليس كل من انتسب لغير دين الإسلام يكفر ولا يلزم تكفير من لم يكفره. وإن قالوا بل هو 
كافر ومن لم يكفره كافر, قيل هذا من أعظم التناقض فإنه بإجماع كل مسلم منذ خلق الله الخليقة 
الألوهية أعظم الرسالة فمن عبد غير الله أعظم ممن جعل للني صلى الله عليه وسلم شريكا في الرسالة. 
فكيف إذا كان يؤمن بالنبي صلى الله وسلم وإنما أخطأ في عموم الرسالة لا في أصل الرسالة فح لو 
نقض إانه بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يقع في الشرك فهذا كفره أخف من كفر من 
نقض الألوهية فعبد غير الله! فهؤلاء يعتقدون أن من انتسب لغير الإسلام يكون كافرا ومن لم يكفره 
كافر, ولا يعذرون في هذه المسائل لا بالجهل ولا بالتأويل, بينما في نقض الألوهية من ثبت عندهم 
أنه عبد غير الله ووقع في الشرك الأكبر يكون مسلما لأنه جاهل أو متأول, ولا يكفر من لم يكفر 
المشرك الذي يعد غير الله 

فقول المخالف (لذلك » فإن من لا يكفر المشركين (كلازم شرعي قطعي) فهو كافر » وغير 
معذور بالجهل أو بغيره.. لأنه لم يعرف معي توحيد الله... فكيف يوحّد رجل الله.. وهو يظن أن 


قال أبو مريم: هذا الكلام يعم المنتسب للإاسلام وغير المنتسب للإسلام فلا يقال أن من علم 
عن معين أنه يعبد غير الله ويخضع له وسماه مسلما مع العلم بأنه لم يحقق الاستسلام لله أنه يعرف 
التوحيد, بينما من علم عن نصراني أو يهودي أنه لا ينتسب للإسلام ولم يكفره أنه لا يعرف مععئ لا 
إله إلا الله. لذا مثل هذا التأصيل يدل على أن أصل دين الإسلام عندهم مجرد الانتساب للإسلام فمن 
لم يحقق الاستسلام لله تعالى ولم يتبرأ من الطواغيت عندهم مسلم لأنه ينتسب للإسلام بينما اليهودي 
والنصراني حت لو كان لا يعبد إلا الله لكن لم يدحل دين الإسلام يكون كافرا ومن لم يكفره كافر! 
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خطأ تعليق الحكم بعلتين علة الشرك والانتساب 

فتعليق الحكم بالمشرك الأصلي لأنه يفعل الشرك وكذلك لا ينتسب لدين الإسلام, فهذا إما 
أن يكون تعليلا بعلتين أو علة مركبة. فالتعليل بعلتين وأكثر كالقول بأن نقض الوضوء يكون بالريح 
والغائط والبول, فإذا اجتمعت هذه النواقض انتقض الوضوء, ولا يشترط اجتماع هذه النواقض حي 
يحكم بنقض الوضوء وهذا مجمع عليه. فإذا وحد الريح انتقض الوضوء وإذا وحد الغائط انتقض 
الوضوء وإذا وحد البول انتقض الوضوء. فإذا كان كلام المحالف من هذا الباب, فإن من انتسب إلى 
دين غير دين الإسلام حى لو لم يكن مشركا لا يكون مسلما بإجماع المسلمين. ومن وقع في الشرك 
وعبد غير الله لا يكون مسلما بإجماع المسلمين كذلك. فعلى هذا الأصل يكون من ل يكفر المتتسب 
لغير الإسلام كافرا ومن لم يكفر من عبد غير الله يكون كافرا. 

أما إن كان قصده أنه علة مركبة لا يتحقق الحكم إلا بوجود الوصفين الانتساب لغير 
الإسلام وعبادة غير الله كما يقال على علة حكم القصاص القتل العمد العدوان فعندها لا يتحقق 
حكم القصاص إلا بوجود جميع هذه الأوصاف, كذلك على أصل ناصر لا يحكم بكفر من لم يكفر 
المشركين حي يكون المشرك لا ينتسب للإسلام ويعبد غير الله. فإذا كان هذا أصله فهذا الأصل 
مناقض لحقيقة دين الإسلام فإن كل مسلم يعلم أن الإسلام ينتقض بعبادة غير الله ولا يشترط أن 
ينتسب المشرك إلى غير دين الإسلام كما أن مجرد الانتساب لغير دين الإسلام لا يشترط له عبادة غير 
الله فمن انتسب لدين اليهودية والنصرانية أو غيرها من الأديان ولو جرد انتتساب ولم ينتسب للإسلام 
لا يكون مسلما حت لو لم يعبد غير الله وهذا كذلك بإجماع كل مسلم. كذلك من عبد غير الله وهو 
ينتسب للإسلام يعلم كل مسلم أنه لم يحقق الإسلام لأنه ذل وحضع لغير الله كما يذل ويخضع لله 
تعالى. هذا أمر معلوم ضرورة عند جميع المسلمين سواء كان إسلامهم عاما أم خاصا. 

يتخيلون موانع ُلزمهم بعدم تكفير اليهود والنصارى 
قال المخالف: ولكن أقول كلمة أحيرة لمن يتابع هذا الحوار... 


خض 2 م لك 
أصغر. . لدليل شرعى قام ”2 أو عور 0 لدليل شرعى قام ” أو تصور أن هذا 
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م اا اا6اا0اا6اا ا 
الأكراقىء وما إل ذلالت... 

فهذا لا يحل لأحد تكفيره قبل إقامة الحجة عليه ورفع الالتباس عنه... أما من تحقق عنده 
0 ات وأنه مشرك.. وأنه نقض إسلامه.. ثم هو بعد ذلك يعتقد بإسلامه.. فهذا 


كافر ولا ريب.). 


قال أبو مريم: هذا الرحل عنده نقص في تصور حقيقة الإسلام. فهناك فرق بين من تصور أن 
معينا وقع في الشرك الأكبر وأراده ومع ذلك يبقى على إسلامه مع إرادته للشرك, وبين من فعل 
الشرك غير قاصد له كالمكره. فمن تحقق يقينا عنده أن معينا فعل الشرك الأكبر وهو يعتقد أن الشرك 
والإسلام نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان فإنه لا بد أن يجزم بأن من وقع في الشرك الأكبر لا يكون 
مسلما. فكل من ظن في معين أنه لم يرد الشرك في فعله كأن يظن أنه مكره أو أنه ذاهل كما في 
حديث الرجل الذي قال (اللهم أنت عبدي وأنا ربك), فهذا هو الذي نتوقف في تكفيره فضلا عن 
تكفير من لم يكفره. أما إن كان يقصد الشرك ونعتقد بأنه قصد الشرك وفعله ومع ذلك نعتقد أنه 
معذور فهذا مجحرده نقض لاعتقادنا أن الإسلام لا يتحقق إلا بالبراءة من الشرك واجتنابه. 


وما ذكره من التصورات لو التزم بعضها لم يكفر اليهود والنصارى ومن لم ينتسب للاسلام, 
ولم يكفر من لم يكفر اليهود والنصارى. كأن يظن مثلا أن ما فعله شرك أصغر مع أنه شرك أكبر 
مجمع عليه, كظن النصارى أن الله هو عيسى بن مريم وأن عزيرا هو ابن الله أو ظن أن محمدا ليس 
برسول أو أنه رسول الأميين ولم تقم عليه الحجة, هذا غير منتسب للإسلام ويظن أنه على الحق فيلزم 
أنه يعذر إذا لم تقم عليه الحجة وأن من لم يكفره معذور. وهذا لا يلتزمه المخالف لكن هو لازم له, 
وغاية رده أن اليهودي والنصراني غير منتسب للإسلام قيل هو متأول أو جاهل في عدم انتسابه 
للإسلام وأنت تعذر من توقف فيمن علم أنه وقع في الشرك الأكبر إذا عذره بالجهل والتأويل, 
والشرك هو أعظم النواقض للإسلام فهو ينقض حقيقة الإسلام العام بينما عدم الإيمان بالرسول ينقض 
الإسلام الخاص وهو الإبمان محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أرسل للناس كافة, وهذا لم يكن واجبا 
قبل بعثة البي صلى الله عليه وسلم لا الإبمان بالنبي صلى الله وسلم واتباعه ولا الإيمان بأنه أرسل 
للناس كافة, فكيف نعذر من لم يكفر من وقع في الشرك الأكبر ولا نعذر من لم يكفر اليهودي 
والنصراني إذا كان سبب كفره عدم الإبمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أو أنه أرسل للناس كافة؟! 
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فيلزمك القول إما أننا نعذر بجميع هذه الأمور فنعذر من لم يكفر اليهودي والنصراني إذا لم 
يدحل في دين الإسلام إذا كان يظن أنه جاهل أو متأول كما تعذر من لم يكفر المشرك إذا كان 
جاهلا أو متأولا, فإن ما يناقض الألوهية أعظم مما يناقض الرسالة بإجماع كل مسلم, فإذا كان يعذر 
فيما ينقض الألوهية فإنه من باب أولى يعذر في الرسالة ومع ذلك لا يعذرون .ما ينقض الرسالة وإن 
كان لا يعذر فيما ينقض الرسالة فمن باب أولى أن لا يعذر فيما ينقض الألوهية. 


فمسألة حكم عبادة غير الله هل تخرج من الملة أم لا وحكم من لم يكفر المشركين ويتبراً 
منهم هذا لا يرجحع إلى تصورات كل أحد إنما يرجع إلى حكم الشرع فمن حكم الشرع بأنه لا يعذر 
فإنه لا يقال بأنه معذور حي لو كان يعتقد أنه معذور أو أنه ما فعله ليس بشرك أكبر إنما هو أصغر 
فإن كان قوله هذا لا يعذر فيه ِي شرع الله لا نقول نحن هو معذور من عند أنفسنا وإذا كان معذور 
في شرع الله لا نقول هو غير معذور مع أن نصوص الشرع تعذره إذا كان جاهلا أو متأولا. 

فالأحكام الشرعية لا تتعلق بتصورات واعتقادات المكلفين إنما تتعلق بأحكام الشرع وتتزل 
أحكام الشرع على تصورات واعتقادات المكلفين فمن أخطأ في تصوره واعتقاده فإن كان خطأه ما 
يعذر فيه لا يحكم بكفره وإن كان خطأه مما لا يعذر فيه يحكم بكفره حى لو ظن أنه على حق أو 
ظن أنه معذور لأنه في شرع الله غير معذور. 

فالمسلم الذي تصور حقيقة الشرك وعلم أنه يناقض الإسلام إذا علم حقيقة صورة معينة على 
ما هي عليه وأقر بأنه تصورها جيدا كما بين له وكانت من الشرك الأكبر فإنه لا بد أن يشعر بأن 
هذا الفعل يناقض حقيقة الإسلام الذي يعرفه, لأن حقيقة هذه الصورة تنطبق على ما يعتقده ويؤمن 
بأنه من حقيقة الشرك. فمثل هذا لا يقال بأنه يعرف حقيقة الشرك إذا قال بأن هذا الفعل ليس بشرك 
أكبر, لكن الخطأ يقع إما بعد تصوره حقيقة الشرك ومثل هذا لا يكون مسلما, أو بعد تصور حقيقة 
الصورة جيدا, والحكم على الشيء فرع عن تصوره, فإذا لم يتصورها جيدا وظن أنها من الشرك 
الأصغر فهذا لا يكفر حت تقام عليه الحجة لكن لو تصورها جيدا وقال إنه شرك أصغر فهذا قوله 
ينقض معرفته بحقيقة الشرك وحقيقة ما يناقضه من الإسلام. 
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إذا عَلم وقوعه في الشرك الأكبر وحكم بإسلامه لا يُنظر هل يجزم بأنه ليس مسلما أم لا, بل هذا 
عين الإشكال 
أ ل مي شتت رتت 0 
بعد ذلك يعتقد بإسلامه.. فهذا كافر ولا ريب). 


فلا يشترط في تكفير من لم يكفر المشركين أنه يعتقد أنه مشرك ارج من الإسلام, بل مى 
ما اعتقد أنه يعبد غير الله ولا يتبرأ من الشرك ومع ذلك يحكم بإسلامه فهذا لم يعرف حقيقة لا إله 
إلا الله. لأنه لو يعرف حقيقة لا إله إلا الله وأن من حقق الشرك لا يكون مسلما, فالكلام هنا على 
تحقق إرادة عبادة غير الله فلو كان يعلم حقيقة الإسلام ويقر بأنه مريد للشرك فاعل له فلا بد أن 
يعتقد أنه عابد لغير الله وكل من كان عابدا لغير الله يإجماع من يعرف حقيقة الإسلام لا يكون عابدا 
لله, لأن العابد لله تعالى هو الذي يعبد الله ولا يعبد غيره. أما مسألة هل هو جاهل أو متأول فهذا لا 
تأثير له في الحكم إنما هو سبب لوقوعه في الشرك ولكن حقيقة الشرك موحودة ومى ما وجحدت 
حقيقة الشرك انتفى الإسلام. 

ويلزمهم كذلك أن من حكم بإسلام اليهودي والنصران إذا ظن أن اليهودي والنصراني 
متأول أو جاهل أنه يحكم بإسلامه, لأنه يعتقد أن اليهودي والنصران لا يكون كافرا حى تقام عليه 
الحجة. فهذه المسألة من جنس مسألة من يعتقد أن من يقع في الشرك إلا أنه متأول أو جاهل فلا 
يكفر, فيلزمهم كذلك أن من اعتقد أن من انتسب لدين غير الإسلام متأولا أو جاهلا لا يكفر إلا 
بعد قيام الحجة, وقبل قيام الحجة يكون مسلما, ويعتقد أن الانتساب لدين غير دين الإسلام ناقض 
مثله مثل غيره من النواقض فيعتقد أن النصراني واليهودي ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ولكن لا 
يكفر إلا بعد قيام الحجة ولا يقول أنه كافر إلا بعد قيام الحجة فهل يعذر مثل هذا عندك أم لا؟ 

فإن قال يعذر إذا لا فرق بين المنتسب للإسلام من غيره في هذه المسألة فلا وجه لذكر غير 
المنتتسب للاسلام. فيكون من بحكم على اليهودي والنصراني بأنه مسلم متأولا أو جاهلا لا يكفر. 
ويلزم كذلك حي اليهودي والنصرانئ معذور إذا كان متأولا أو جاهلا لأنه يظن أنه على الحق وأنه 
يرضي الله بانتسابه لغير دين الإسلام فهو وقع في ناقض من نواقض الإسلام متأولا أو جاهلا ومن 
وقع في ناقض من نواقض الإسلام يلزمكم أنه معذور فأنتم تقرون أن الإسلام لا يتحقق إلا بالبراءة 
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ثمن عبد غير الله وتكفيره, ولا تعذورنه بالجهل ومع ذلك تعذرون من حكم بإسلام من عبد غير الله 
جاهلا أو متأولا مع وحود حقيقة الشرك, والحكم بإسلام المشركين واليهود والنصارى ناقض 
والوقوع في الشرك ناقض وسب الله ناقض! فلم فرقت بين ناقض وناقض؟ فمن انتسب إلى دين 
اليهودية والنصرانية تأولا أو جهلا لا يعذر عندهم, بينما من لم يكفر المشركين الذين يعبدون غير الله 
معذور بجهله أو تأوله مع إقراره بأنه يعبد غير الله, فالناقض هو ما لا يتحقق الإسلام بوجوده, 
فالشرك ناقض بإجماع المسلمين فإذا وحد الشرك انتقض الإسلام, كذلك من لم يكفر المشركين 
ويتبرأ منهم مع علمه بأنهم يقعون في الشرك ولا يتبرؤون منه ناقض من نواقض الإسلام ومع ذلك 
يعذر من تأول أو جهل إذا لم يحكم على المشركين بأهم نقضوا حقيقة الإسلام. 

فهذا الرحل يعتقد أن من لم يكفر من عبد غير الله وهو يعلم أنه يعبد غير الله لا يعرف 
حقيقة التوحيد ولا يعذر بجهله لكنه عند التنزيل يقول بأنهم يعتقدون أن من عبد غير الله جاهلا أو 
متأولا لا يكفر, فهذا الذي لا يكفر المشركين إما جاهل أو متأول, وأنت لا تعذر الجاهل ولا 
المتأول, فيلزمك أن لا تعذر هذا الذي لا يكفر المشركين لأنك لا تعذر لا بالجهل وبالتأويل في مسألة 


من لم يكفر من يعبد غير الله. 


بطلان القول بأن العذر بالإكراه لا يقبله العقل ومع ذلك ثبت شرعا وقول شيخ الإسلام في ذلك 

000 
"نقض معتقد الخوارج اي سه اناي 2 إن شا اك رأضه قدا افا فى ند القضيةء 
حى نزيل الإشكال الذي يعتري الأذهان. وحيث إننا قد سبق وتكلمنا أن موانع التكفير الشرعية لا 
تؤخذ إلا بالنص.. لا بالعقل المْحرّد.. لذلك فإن ما يستنكره العقل قد يقبله هؤلاء لأنهم متبعون للدليل 
الشرعي... وحيث إننا قلنا إن الإكراه كمانع من موانع التكفير عذر لا يقبله العقل.. إذ أن فيه أن 
المرء يكفر لسلامة دنياه.. ولكن النص الشرعي جاء على أنه مانع.. فحيث لم يقبله العقل » قبله 
ل ل لس تل عرزت 
يقولون في الجهل كعذر من الأعذار الشرعية...). 
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قال أبو مريم: لا زلنا ننتقل في جهالات هذا الرحل. يقول إن العذر بالإكراه لا يقبله العقل, 
وهذا لا يلزم أن الشرع جاء هما يناقض العقل. وهذا قول باطل ولا شك. فإن كل ما جاء به الشرع 
فإنه يوافق العقل ولا يناقضه. 

قال شيخ الإسلام بن تيمية (الوجه الثامن أن يقال: المسائل الي يقال: أنه قد تعارض فيها 
العقل والسمع ليست من المسائل البينة المعروفة بصريح العقل كمسائل الحساب والندسة والطبيعيات 
الظاهرة والإليات البينة ونحو ذلك بل لم ينقل أحد بإسناد صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا 
من هذا الجنس ولا في القرآن شيء من هذا الجنس ولا يوجد ذلك إلا في حديث مكذوب موضوع 
يعلم أهل النقل أنه كذب أو في دلالة ضعيفة غلط المستدل يما على الشرع فالأول: مثل حديث عرق 
الخيل الذي كذبه بعض الناس على أصحاب حماد بن سلمة وقالوا: إنه كذبه بعض أهل البدع اموا 
بوضعه محمد بن شجاع الثلجي وقالوا: إنه وضعه ورمي به بعض أهل الحديث ليقال عنهم إهم 
يروون مثل هذا وهو الذي يقال في متنه: إنه خلق خيلا فأحراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق 
تعالى الله عن فرية المفترين وإلحاد الملحدين وكذلك حديث نزوله عشية عرفة إلى الموقف على جمل 
أورق ومصافحته للركبان ومعانقته للمشاة وأمثال ذلك: هي أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل 
العلم فلا يجوز لأحد أن يدحل هذا وأمثاله في الأدلة الشرعية. 

والثاي: مثل الحديث الذي ف الصحيح عن البي صلي الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله 
تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني فيقول: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن 
عبدي فلانا مرض فلو عدته لوحدتئ عنده عبدي جعت فلم تطعمئ فيقول: ربي كيف أطعمك 
وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوحدت ذلك عندي فإنه لا 
يجوز لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولا سمع إلا من يظن أنه قد دل على جواز 
المرض والجوع على الخالق سبحانه وتعالى ومن قال هذا فقد كذب على الحديث ومن قال إن هذا 
ظاهر الحديث أو مدلوله أو مفهومه فقد كذب فإن الحديث قد فسره المتكلم به وبين مراده بيانا 
زالت به كل شبهة وبين فيه أن العبد هو الذي جاع وأكل ومرض وعاده العواد وأن الله سبحانه لم 
يأكل ولم يعد بل غير هذا الباب من الأحاديث كالأحاديث المروية في فضائل الأعمال على وجه 
امحازفة كما يروى مرفوعا: أنه من صلى ركعتين في يوم عاشوراء يقرأ فيهما بكذا وكذا كتب له 
ثُواب سبعين نبيا ونحو ذلك هو عند أهل الحديث من الأحاديث الموضوعة فلا يعلم حديث واحد 


0 م 
انصار التوحيد ملم . لمع حا ناج 3 3053. الاللاننا 


مظانللة ةم اذكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند أهل العلم ضعيف بل موضوع بل لا يعلم حديث 
صحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم ف الأمر والنهي أجمع المسلمون على تركه إلا أن يكون له 
حديث صحيح يدل على أنه منسوخ ولا يعلم عن البي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أجمع 
المسلمون على نقيضه فضلا عن أن يكون نقيضه معلوما بالعقل الصريح البين لعامة العقلاء فإن ما 
يعلم بالعقل الصريح البين أظهر مما لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الأدلة السمعية فإذا لم يوحد في 
الأحاديث الصحيحة ما يعلم نقيضه بالأدلة الخفية كالإجماع ونحوه فأن لا يكون فيها ما يعلم نقيضه 
بالعقل الصريح الظاهر أولى وأحرى ولكن عامة موارد التعارض هي من الأمور الخفية المشتبهة الي 
يحار فيها كثير من العقلاء كمسائل أسماء الله وصفاته وأفعاله وما بعد الموت من الثواب والعقاب 
والحنة والنار والعرش والكرسي وعامة ذلك من أنباء الغيب الي تقصر عقول أكثر العقلاء عن تحقيق 
معرفتها ممجرد رأيهم ولحذا كان عامة الخائضين فيها مجرد رأيهم إما متنازعين مختلفين وإما حيارى 
متهوكين وغالبهم يرى أن إمامه أحذق في ذلك منه ولهذا تحدهم عند التحقيق مقلدين لأئمتهم فيما 
يقولون: إنه من العقليات المعلومة بصريح العقل فتجد أتباع أرسطوطاليس يتبعونه فيما ذكره من 
المنطقيات والطبيعيات والإلحيات مع أن كثيرا منهم قد يرى بعقله نقيض ما قاله أرسطو وتحده الحسن 
ظنه به يتوقف في مخالفته أو ينسب النقص في الفهم إلى نفسه مع أنه يعلم أهل العقل المتصفون بصريح 
العقل أن في المنطق من الخطأ البين ما لا ريب فيه كما ذكر في غير هذا الموضع). 

فمن يظن أن في شرع الله ما لا يقبله العقل فهذا من أجهل الناس بشرع الله ولكن قد يكون 
بعضهم عندهم تناقض بين الشرع والعقل وهذا التناقض لا وحود له إلا بذهن هذا الرحل أما من 
جهة الحقيقة فإنه لم يصل إلى الآن إلى إدراك أن المنقول يوافق المعقول ولا يخالفه وهذا الأمر هو الذي 
وقع فيه هذا الرجل فإنه لم يتصور حقيقة الإكراه وما هو مكان الإكراه هل هو التذلل والمخضوع لله 
تعالى أو الفعل الظاهر الذي لا يدل على وجود التذلل والخضوع. 

بيان أن إخلاص العبادة لله لا يسقط عند الإكراه, وأن المكره لا يتذلل لغير الله وكلام شيخ 
الإسلام في ذلك 

فالفعل الظاهر قد يدل على التذلل والخضوع لغير الله فيكون من تذلل لغير الله مشركا أو لا 
يدل على أنه ذل وخضع لغير الله فلا يكون مشركا وأصل عبادة الله وترك عبادة غير الله لا يسقط 
عن أحد البتة حى المكره قال شيخ الإسلام بن تيمية (فإنَ الْرْكَ وَالْقَوْلَ عَلَى اللِّ بلا عِلْمِ وَالْمَوَاحِشَ 
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ما ظهَرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَّ وَالظلم: لَا يكون فِيهًا شيء مِن المَصلَحَة وَقَئْل النّفس أبيحَ فِي حَال دُونَ حال 
ال و الأخيق وكعدلك إثناق لْمَال ناح في حَال دُونَ حَال وَكَذَلِكَ الصَبْرُ عَلَى الْمّجَاعَةٍ ؛ 
وَلذَلِكَ قال: (قل مر ري بالْقٍسُْط ليوا وعوقك] بناجل شيل وااخره متامير لَهُ الدينَ) 
فإِخْنَاصُ الدّين [ 1 رالجية خللنا في “3ن كال ؛ دفي كل شرع 4 تعلى. اليد ان قث الله 
لصا له اين يعو ًا للا ينف هذا عَلهُ حال ونا مَل اسه إن َل لتؤحدد وحم 
أَهْلّ " لَا إِلَهَ إِنّا الله ". فهَدَا حقَ الله عَلَى كل عَبْدٍ من عيادِِ كما في الّحِِحَيْنٍ مِنْ د يث (ْمُعَاذِ 
أن الي صل الله علَيِْ وَسَلَمَ قال لَه يا مُعَاذْ ندري ما حَقٌ الله على عِبَادِه؟ قَلت: لله وََسُوله ألم 
قال: حَقَهُ عََيهمْ أن يَعبدُوُ ا مُْرِكُوا به شيا الْحَدِيث. فلا يَنْجُوَنْ مِنْ عَدَابِ الل إلا مَنْ أخلصّ 


سن و ع ع عرص ل عرس ص و 9و مو وم وردمه 


لله ديئة وَعبَادَنّه رتك له لد رد ل ار وم يقن حير در غ عتااف وَعَبَادَةَ 


هاعر ا م 


غيْرِ: كَفِرْحَوْنَ وَأَمْثَلِهِ فَهُوَ نوا حَانًا مِنْ الْمُْرك ؛ قلا بُدَ مِْ عِبَادةٍ الل وَحْدَهُ وَهَذَا وَاجِبْ عَلَى 
كُلَ أحَدٍ فلا يق عَنْ أُحَدٍ أ وهر سكام العام لذِي لا يَقبَلُ الله دين غير 150 الندية الله 
عنتقم لكر ابو عا 0101 و1 كل وخر اكه ا كنية اقتةة مزردة 1 يتسن 
ترك وا مُسكْرٌ حَنْ اَن لم َه العو في اليا امجن في الْآرَةٍ ونا يحل ارلا 
ماع طامنا نب لَهُلَا يَدْحْلَ الثَارَ وا يُعَذْبُ اللَهُبالنَار أَحَدَا نا بَعْدَ أن ب كع درا 
َمَنْ لَمْ تلطه دَعوَة َسُول اليو كَالصّغير وَالْمَُون وَالمَيْتو في القثرة المَحْصَة فهَذا يُمنَحَنْ في 
الآعورة “كم جاءيها 0 محا انق في وتات ,والكبد مايق د والقنيا يلما ذر 
الم ِكل أحَدٍ على كل حال وَهرَ اذل في حَق اله وح عا أن ُو لَه ملم له َه لدي 


ولا يَظْلِمٌ اناس سينا مَا هُوَ مُحَرَمٌعَلَى كل أَحَدٍ في كل حال لَا باح نه شيء وَهُوَ الْمَوَاحِش 
وَالظَلمُ وَالشرك وَالقَوْل عَلَى اللِّ ينا عِلْم. 6 
مَنْ كَفَرَ بالل مِن بَعْدٍ إبَانهِ إِنَّا مَنْ أكرة) وحقيقة الإكراه وكلام شيخ الإسلام في ذلك 

فقول شيخ الاساام اندلا سقط مين الب اللغة آي: اله ادي للسملم من غيادة روزا 
عبادة غير الله فمن عبد غير الله أو لم يعبد الله لا يكون مسلما, والمكره لم يعبد غير الله لأنه لم يرد 
الكفر قال تعال (مَنْ كَفرٌ لله من بعد بان نا من أكرة وكَُهُ مُطمَِن بان ولكن مَْ شرح 
بالكفْر صّدْرًا فعلَيْهمْ عَضَبْ مِنَ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيعٌ )٠١(‏ ذَلِكَ بَنهُم امكذوا الكناة الذا 
عَلَى الْأَخِرَةٍ وَأنْ الله ا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ )٠١0(‏ النحل. 
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فبين الله تعالى في هذه الآية أن المكره ليس ممن شرح بالكفر صدرا وأن المرء لا يشرح صدره 
بالكفر إذا كان مكرها. فالله تعالى لم يبح عبادة غير الله 2 البتة ولكن أباح التكلم بالكفر بشرط 
اطمئنان القلب بالإيمان. والإبمان حقيقته إخلاص العبودية لله تعالى فالمكره لم ينتف عنه إخلاص 
العبودية لله تعالى ومن قال بأنه من انتفى عنه إخلاص العبودية لله تعالى ومع ذلك يكون مسلما فهذا 
ا ا م ا 
سس أن كاب النَصدِيق اكيب وَالعِلم وَالْجَهْلٍ 0 مِنْ باب ا |" عو 
وما استَحَقُوا ويه رول المصنيي ايان من لوبهم ون كد لِك د يَكُون مد حي 
لداعل الاقيرة 2 نتتكالا وكتال تقر اشتان التاعلى ارط الأمثل موب 
اشن واتيتابة الذجا على الاعرة كذ يكون م ألم والتصنييق يأن الكفر يعر في الأعيرة 
وبآنّهُ ما لَهُ في الْآحِرَةٍ مِنْ ححلّاق. و" أيْضًا ااانه انس اله ين الكَفَارِ ولو كَانَ الْكَفْرُ ا 
يكو إن يكيب اقب وَحَهله لم يسن ينه المكرة ؛ أن اإخْراة على ذَلِكَ ممت ملم أن لمكم 
بالكفر كُفْرٌ نا في حال الْإِكرَاو). 


وقال ونه الله بوولهذا كان لون الظَامِرُ مِنْ الِْمَان الْذِي لا لاه اعد 1 به عند عامة 
اسلف وَالْخَلّف من اأوَلِنَ والآعرين إلا اَي - حَهْما ومن واف - َه إ قله موه 
ِكوْنهِ أخرس أو لكؤنه حَائًِا مِنْ ْم إن أَظْهَرَ السلا آذه او لي الا 
عَانٍ في قَلَبهِ كَالْمُكْرَهِ عَلَى كَلِمَة الْكَفْرٍ. قَالَ الَّهُ تعالَّى: [ِإِنّا مَنْ أكْرة وكَْبُُ مُطْميِنٌ بالْيعَانٍ ولَكِنْ 
13 ]كار وا لني لطي اللو راو عاخن ١‏ رعيف له وكا يان حل ننه 
ول جيم ومن لَه عل كلمن كلم فر من أل وجيد كفا ِنَا مَنْ أكرة وكابَهُ مُطْمَينٌ 
بالِعَان. فَإنْ قِيل: فَمَد قَالَ تعالَى: [ وَلَكِنْ مَنْ سَرَحَ بِالكُفر صّذْرًا] قبل: وَهَذَا مُوَافِقَ ولا فإِنُّ مَنْ 
كَفَرَ مِنْ غير [كْرَاه َقَدْ سرح بالْكُفرٍ صّدرًا ونا فض أل اذ آخيرَهَا ولَّْ كان اراد ِمَْ كفرَ هو 
مارح صَّذْرَهُ وَذَلِكَ يَكُونْ بلا إكْرَاهٍ لَمْ يسن | 7 ره فقَط بَلْ كَانَ يحب أن يسكت ل روعي 
المَكْرَهِ إذَا َم يَْرَحْ صَّدْرَهُ ؛ ذا تكلم بَلِمَةِ افر 0 وجي كر وقد دل 
عَلَى ذَلِكَ قَؤْله تَعالَى (يَحُدَرُ المَُافِقونَ أن تتَرّل عَلَيهِمْ سورة تنبْئهُمْ ما في لوبي قل اسستهزئوا إن 


م 


الله مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ] [ولَيِنْ َاَلَهُم ليون إنّمَا كنا نُخوض ولعب قل أبالله وَآيَاتهِ وَرَسُولِهِ 
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كُكُمُ تَسَهِْئُونَ] [لَا تَحذِرُوا قد كَفَرم بَْدَ إِمَادكُمْ إن تف عَنْ طَمَة مِنْكُمْ تُعَدَبْ طَئفَة انهم 
كلرا قظرين] اش لم الك قو بن يقاو جناي إلا تكله ,لكر بون ار دراه 
بل كنا تحخوض وكلْعَب وَييْنَ أن للِاستهرَاء بآيات الله كُفرٌ ولا يَكُونْ هَذَا نا مِمّنْ شَرّحَ صَّدْرَهُ بهذا 
الْكَلَام وَلَوْ كَانَ كلاق لوقه اد كي بيه الْكلَام). 1 

فالمككره حقيقة لم يقل الكفر ول يرده لأن الكفر الظاهر لا يكون إلا بإرادته الباطنة فمن أراد 
التكلم بالكفر باطنا وكان قادرا على هذا ظهر قوله وفعله بالكفر ومن لم يرده لا يظهر منه القول 
والفعل أما المكره فإنه إذا ثبت أنه مكره فإنه لا يدل على اطمئنان باطنه في الكفر حب لو كان 
مطمئنا بالكفر باطنا فيكون باطنا كافر أما ظاهرا فلا يحكم بكفره فلا يقول عاقل مثلا أن المحنون أو 
الطفل إذا تكلم بالكفر فإن الله أحاز لهم التكلم بالكفر لأنه لم يحكم عليهم بالكفر ولم يلحقهم 
بالكفار ولم يتزل عليهم أحكام الكفار فيدل هذا على أن الكفر يجوز من غير إكراه فمثل هذا لا 
يقوله عاقل لأنه كل عاقل يدرك أن المجنون والطفل لا إرادة له لذا لم يحكم الله تعالى عليه بالكفر حى 
لو تكلم بالكفر أو فعله كذلك المكره ألحقه الله تعالى بحكم غير الككلف ف هذه الحالة لانعدام الإرادة 
فالفرق واضح عند العقلاء بين المريد القاصد للفعل وبين غير المريد له وكذلك يفرقون بين وجود 
الفعل والقول بسبب وجود الإرادة التامة وبين سبب وجود الفعل كالتأويل والجهل فمن يقع في 
الشرك من غير إكراه فإنه كانت عنده إرادة تامة قال شيخ الإسلام (وَكَدَلِكَ الْإرَادة لتَامَةَ مع الْقَْرَة 
تَسكلمٌ وُحُود الْمُرَاد المَقدُور). 


فهذا المشرك عنده إرادة تامة للفعل والقول لأنه يظن أن هذا الفعل لا يناقض الإسلام وعنده 
القدرة على إظهاره لأنه غير مكره فأظهر هذا الفعل والقول, بينما المككره ليست عنده إرادة لقول 
الكفر وفعله, لذا لم يظهر منه الكفر في حال اختياره وقدرته, وليست عنده القدرة على عدم إظهار 
الكفر فأكره على إظهار الكفر مع طمأنينة القلب, فهذا الفرق هو الذي لا يفهمه هذا الرحل, 
فيجعل جنس غير المريد من جنس المريد ويلحق المريد بجنس غير المريد, فغير المريد قال شيخ الإسلام 
بن تيمية (واللُ باه عَلَى كل شي قدي فَإِدَا شاء أن يَجْملَ الْمَبْد محا لِمَا يَفَْلَهُ ؛ مُحكَارا لَه 
يه يك ورور هناك يموني 1 تطوير سونط ترما له جره 
َي هذا خاو امَلُوق َُِْوق » كن امَو ا يقر أذ يَْعَلَ في قلْب غير لوحي 


:”عقي 


ولا كرَاهَة وَبعْضًا بل عَاَُهُ أن يَفعَلَ مَا يَكُونْ سينا لِرَعبَتِه أَوْ رَهْبَتِهِ ؛ فَإذَا أَكرَهَهُ فَعَلَ به مِنْ الْعقَاب 
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أو الْوَعِيدٍ مَا يَكُونْ سيا لرَهْبيِهِ وَحَوَفِهِ ؛ فيَفَعَلُ ما لَا يَسْتَار فِْلَهُ ولا يَفْعَلهُ رَاضِيًا بفعلهِ ؛ ويكون 
كن ترك )نهر قري يد لمعل ا السطرة دوع اريس 1 لالس اليا ادا د 
يُسَمّى مُخْتَارا ؛ وَيُسَمّى غَيْرَ مُثْفَارِ باعتبار وَيسَمّى مُرِيدَا وَيُسَمّى غَيْرَ مُرِيدٍ باعتِبّار. لَك الع 
اانه ايقل اهن ب كاد و وي لكا الشتهاء. كَمَا نبت في الصّحِبِحَيْنِ عَنْ الي صَلّى 
اموي لقا (إِذَا دعَا أَحَدْكُمْ فلا يَقل: اللَّهُمَ اغفِرْ لي إن شِكت اللَّهُمّ ارْحَمّي إن شعت 
لكِنْ ْم السََة ؛ من الله ا مُكرة له). من التي صلّى اللَّهُ ع وسلَمَ أن مَنْ يَفعل َي ا 
يكو مكْرَهَا ْمك َْعَلُ بَِية عير + وهر الْمْكْرة لَه فَِْهُ و كان ادا لِا يهل هو 
بكر الممول و الي ل قن له ول 00 مَقَصُودَهُ بِالْقَصد الأول دَفْعُ 
الياء ل تف فطل مرب فلم وأحَثها من عل به الئل من عبر عدر له على لقاع 
تلع لور تر ل إن انك ار يد ماي صر السك ا لط بن 
قَاَِةُ برها » من عير قر على لقاع ؛ هَهذَا لس لَه ِل ايارس ؛ وا كةو 
إرَادَة. ومثل هَذَا الْفغْل لَيْسَ فيه أَمْرٌ ولا هي ؛ ولا عِقَابٌ باثّقَاق الْعْقَلَاء وَإنّمَا يَُاقَبُْ إِذَا أَمْكنَةُ 
لاقام كرجه ؛ لل ذا لَه يمدخ كان مُطَاوعًا لا مُكَْهًا لهذا مُق ين ام الْمُطاوعَة على الريك 
يرل ْ 

وَالغَايَة: أن يُكْرَه ل ل ا 
يكن أن ذا يفل ون فل. 4 10 لننود تفل قل لتقي يو 11 ْلهُ. وَإن قكل 
فَقَدْ اعتلفوا ذ فى الْقَوَدٍ. فقال: 0 1 وَالمنّافعِيّ في أَحَدٍ قوْليْهِ يَحِبْ الْقَوَدُ عَلَى 
الْمكرَه انكر وو راتثةا كيك ب يَشترِكانٍ فِي الْقَثْلِ. وَقال بو حَنيفة يحب عَلَى الْمُكْرِه الظَالِم أن 
ات نت لو قن نلق ا كلى لجتت الخو كله عاط افيه 1ن 
02410 ليغا ولد اللترا على آلا تنم ركد اث زرسن اقم فل رن وتفك واقازن 
أكرة عَلَى الشرب لِلْحَمْرِ وَكَحوو مِنْ الأفعَال فَأكترُهُمْ يَحُورُ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ مَذَهَبْ أبي حَنيفة 
وَالمنّافِِيّ وَأَحْمّد في الْمَثْهُور عَنْهُ لقَوْلهِ تعَالَى: ( ونا تُكْرهُوا فَتبَاَكُمْ على الْبعَاء إن أَرَدْنَ تَحَصنًا 
توا عرض الْحَيَّاةٍ الدنيَا وَمَنْيُكْرهٌنَ َِنَ الله من بَعْدٍ إكْرَاهِهِنَ عَفُورٌ رَحِيِم) وَأُمّا إن أكرة الرّخُل 
ل انام سيم ريم 
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فالله لم يجز إلا إظهار الكفر ولم يجز الكفر لمن ذل وحضع لغير الله بقلبه. فإظهار الكفر مع 
طمأنينة القلب مع الإكراه شيء, وإظهار الكفر من غير إكراه شيء آخر. فإنه بال على دم لمالينة 
القلب قال ابن القيم رحمه الله وَل حلاف يي الاك لها يَجُورُ الْإذْنْ في تكلم بكَلِمةٍ الك رض 
من الأخراضن + إلا الحكرة إذا اطمآن فيه باليكانم؛ 

فهذا الذي وقع في الشرك الأكبر من غير إكراه هل قلبه مطمئن بالإيمان أم لا؟ 

فإن قال قلبه مطمئن بالإيمان فإن نصوص الكتاب والسنة والإجماع كلها تدل على أن من 
وقع في الكفر من غير إكراه لم يطمئن قابه بالإيمان. 


وإن قيل إنه لم يشرح قلبه بالإمان قيل هو كافر فإن من لم يشرح قابه بالإبمان لا يكون 
يسلا 

التوحيد أصل الإبمان ومن أظهر الشرك ناقضه وكلام شيخ الإسلام في ذلك 

والإبمان أصله التوحيد فإذا لم يتحقق أصل الإبمان لا يتحقق الإبمان قال شيخ الإسلام (وَأَيْضا 
إن اليد أعل لكان وَهُوَ الْكَلَامُ الْفارقٌ بيْنَ أَهْلٍ الْجَنّة وَأَهْلٍ النَّار وَهُوَ تمن الجنّة ولا يْصِحْ 
إلا أي لابه 

وقال رحمه الله ( وَالْتَحْقِيق أَنْ الرَكَاةَ َجْمَعٌ بَيْنَ الَْمْرَيْن إزَالَة الشّرٌ وَزْيَادةٍ الْخَيْر . وَهَذَا هُوَ 
الْعَمَلُ الصّالِحُ وَمُوَ الْدِْمَان . وَدَلِكَ لَا ينْمَعُ إلا بالإخلاص لِلّهِ وَعِبَاَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَريك لَهُ الذِي هُوَ 
أصْل الِْمَاذٍ ). 

وقال رحمه الله ١‏ و' ' أَصْل الْمَانٍ " تَوْحِيدُ الله بعادت وَحْدَهُ ا شَرِيك لَه وَللِعَانُ برْسُلهِ كَمَا 
قال تَعَالَى : [ فَوَرَبّك لَسأهُمْ أحْمينَ ) ( عا كوا يتملون 4 قال أو الكاقة + علنان سال 
العبَادُ يَوْمَ القَِامَة مَةِ عَنْهُمًا عنما كالوا يتملون وعم لابوا السل . وَلِهَذا يعر الله هَذَيْنَالأُْلدْن في 
َيْرٍ مضي من الْقرآن بل يُقَدَمُهُمَا عَلَى كل ما موَاهُمًا ؛ لِأنهُمًا أَصْل الأصُول ). 

والشرك الأكبر يناقض أصل الإبمان الذي هو التوحيد, قَالَ شَيْحُ الْإمْلام: 

(اعْلَمُ رَحِمَكَ اللَّهُ أن الشرك بالله أَعْظُمُ دنب عُصِي اللّهُ به . قَالَ اللَّهُ تعَالّى : ( إن الله نا 
يَفُِْ أن يرك به ويَغِْرُ ما دُونَ ذَِتَ لِمْ يَشَاء 1 وفي الصّحِِحيْن أنه صلى الله عليه وسَلْمَ ( سكل 
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: أي الدب أَعْظَمُ ؟ . قَالَ : أن تجعل لل ندا وَهْوَ لَقَكَ ) . وَالتَدُ اليثل 0 
تَجْعلوا للد أئدادًا وأؤ تَْلَمُونَ ‏ .. وقال تَعَالَى الو ا للا ل لون ل 


1 َس سم 


بكُفرك قَبيلًا نك مِنْ أُصْحَاب انار ) . فَمَنْ جَعَل لِلَهِ نا مِنْ حَلقِه فِيما يَستَحِقَهُ عر وَحَلَ مِنْ 
لإْهِيّة وَالربوييّة فَقَدْ كفْرَ يإجْمّاع لك . قن لخنلا 1 قوز الكاقة لدان : أألة الكالرة 
المَيُودُ الّذِي آلهُهُ القلوب واب إِلَيْه 0 إِليِْ عِنْدَ الشَدَائِدٍ وما سواه فَهُوَ مَفتقِرٌ مَقَهُورٌ 
ِالْعبُوديُة فَكَيفَ يَصَلحُ أن يَكُونَ إِلَها؟) 

فإذا كان الشرك الأكبر ينقض أصل الإيمان وفعله المكلف من غير إكراه فهو إذا شرح 
بالكفر صدرا فإنه يكفر بإجماع المسلمين, فإذا جهل المرء أصل الإبمان في قلبه انتفى الإبمان القلبي, 
وهؤلاء يحكمون على من جهل أصل الإمان القلبي بأنه مسلم, فإنهم يقرون أنه فعل الشرك الأكبر 
وأنه فعله من غير إكراه وأنه يظن أن هذا الشرك لا يناقض الإسلام ومع ذلك لا زال مسلما مع انتفاء 
أصل الإبمان. فلا يكون المرء موحدا حن يجعل الله واحدا قولا وعملا, ومن جعل لله تعالى شريكا في 
الى عاد ل ورا سويجنا قال رع الاير ري قر لاز ب 10م امعد اهاب لني 


2 م 
كي 5 سل ول 2# 


هُوَ حَقُ الله فده لَا يرك به شيا كَانَ مُوَحَّدَا). 


وقال رحمه الله ( وَإنّمايَصيرُ الرّحْل يما حَنيًا موحد إِذَا * 


١ 

5 
0 

مع 

م 
١ت‏ 
0 
مت 


لوده يكف ا يُْرِكُ مُعَهُ أَحَدا في أله ومحكة لد و ردقه ماه ليد وإسلامه له وذعائه لَهُ 


لكل َي وكا فيه ؛ وَمْعَاِ فيه ؛ وسح مَا يحب ؛ ضيه ماضن وى بحن الْجيد 
عَنْ َاطِلٍ ارك » وَهذَا نا يِه ابًََ فى عَنْ تله مَا سي اللّهِ يلال قي وله : لَا إِلَه 
نا الله يفي ويفئ مِن قَلَبِهِ تله ما سيواة ؛ يبت ويْقي في قَلْهِ أله اللِّ وَحْدَهُ ). 

وهذا لا يخفى على كل مسلم علم حقيقة الإسلام أن العبد إذا قام به الشرك كان مشركا 
وإذا قام بالتوحيد كان موحدا, فمن لم ينف عن قلبه تأله ما سوى الله تعالى لا يكون موحدا ولا 
يكون موحدا حت ينفي عن قلبه تأله ما سوى وإلا كان مشركا, فإن من عبد غير الله لا يكون أبدا 
مستسلما لله تعالى بل هو مستسلم لغير الله, ولا يكون المرء مسلما حى يستسلم لله تعالى دون ما 
سواه, وهذه هي حقيقة الإسلام وحقيقة لا إله إلا الله قال شيخ الإسلام (وَهوَ الْإِسْلَام وهو اللضم 
ل لَه 
اْإسْلّام ن أن يُسكَسيْلِمَ ِل ؛ ا لِعيْرِه وَهُوَ مَعْنَى 


الذّل وَهُوَ حَقِيقَة لا لَه نا الل وقال ( قن حَقيقَة قيقة " 
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وهذه الحقائق لا يفهمها من يحكم على المشركين بالإسلام فإنه يعلم أنهم يقعون في الشرك 


شبهة: من ذبح إكراما للضيف فعل الشرك الأكبر, ومن حكم له بالإسلام لا يكفر 

قال المخالف: هذا ما ذكرته سابقاً في كتابي.. والآن أذكر لكم تصورات هؤلاء العلماء في 
الواقعين في الشرك الأكبر.. وسترون كيف أن هذه التصورات قد يصح فيها العذر بالجهل. 

فأولى هذه التصورات.. رجحل ذبح لرجل آخر (ل ينو يبهذا الذبح الله) وذكر اسمه عليه ؛ 
كنم له.. كما قد تحري بعد العادات في إكرام الضيوف. الذبح لغير الله شرك أكبر كما هو 
معلوم.. ولكن في مسألتنا هذه » هناك تصور يجيز فيه الجهل في صاحب هذا الشرك. فلو كان الذابح 
لغير الله لا يعلم أن الذبح عبادة اختصها الله لنفسه - سبحانه وتعالى - » وهذا العلم بطبيعة الحال 
يحتاج إلى دليل شرعي. 

فهو أولاً: جهل كون هذا الفعل عبادة » إذ لم يصله الدليل في ذلك. 

23353700 


:2ت تر 0 
الأمر» وهو: إكرام الضيف. ولم يعلم أن الذبح لغير الله عبادة.. وهذا العلم لا يتحصل إلا بالحجة 
السام 

0 23337 
عليه الحجة الي تبيّن له أن الذبح لغير الله عبادة لا تجوز إلا له - سبحانه وتعالى. 


التفريق بين الصورة التي تحتمل الشرك وغيره والتي لا تحتمل إلا الشرك 
قال أبو مريم: هذا الرحل لا زال يفيض علينا من جهالاته. فهو لا يفرق بين الصورة اليّ 
يحزم بأن صاحبها أراد عبادة غير الله وبين الصورة الى لا يجزم بأن صاحبها أراد عبادة غير الله. 
فالصورة الي ذكرها هو رجل ذكر اسم رجل على الميتة إكراما للضيف, فيجب أن نحقق مععئ ذكر 
اسم الضيف عليها, فإذا كان لم يرد عبادة غير الله فمن عَلم عنه ذلك يعتقد بأنه مسلم لأنه لم ينقض 
إسلامه. ولو أراد هذا الرجل التذلل والخضوع لغير الله فقد تحققت فيه حقيقة الشرك فهو مشرك, أما 
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إن لم تتحقق حقيقة الشرك فهذا ليس بمشرك فلا بد من معرفة ما هو المقصود بذكر اسم الضيف 
عليها. 


بعض الصحابة أشكلت عليهم صورة فحكموا بأنه شرك, ومع ذلك لم يكونوا على أصل الخوارج 

ولكن قد يأن بعض من يشكل عليه هذه الصورة ويظن أنه عبد غير الله فيحكم بأنه مشرك, 
ومثل هذا وقع بعض الصحابة فيه فظنوا أن بعض الصور تدحل ف الشرك الأكبر فحكموا على من 
وقع فيها بأنه مشرك, ولكن الصحابة لم يكن أصلهم أن من وقع في الكبيرة مشرك وإِنما كان خطأهم 
في تحقيق مناط بعض الصور, أما الخوارج فإن أصلهم أن كل من وقع في كبيرة من الكبائر فهو 
مشرك, فخالفوا أصول أهل السنة والجماعة فسموا مبتدعة وأهل أهواء. 

لا يقبل الاعتذار بعدم الإرادة إذا كان القول صريحا وقول عبد اللطيف وابن القيم في ذلك 

وهناك مسألة متعلقة بهذا الأصل وهي أنه لا يقبل اعتذار من قال بأنه لم يرد الشرك إذا كان 
قوله صريحا بالشرك وعبادة غير الله. فإذا كان من ذبح لغير الله قوله صريحا في عبادة غير الله بالذبح لا 
يقبل منه دعوى أنه لم يرد عبادة غير الله إذا كان قوله وفعله ينطبق انطباقا قطعيا على حقيقة الشرك. 
وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في كتابه (منهاج التأسيس والتقديس) (وقد قرر الفقهاء وأهل 
العلم في باب الردة وغيرها أن الألفاظ الصريحة يجري حكمها وما تقتضيه وإن زعم المتكلم بها أنه 
قصد ما يخالف ظاهرها. وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس). 

وقال ابن القيم رحمه الله (القسم الثاي: ما يظهر بأن المتكلم لم يرد معناه وقد ينتهي هذا 
الظهور إلى حد اليقين » بحيث لا يشك السامع - إلى أن قال - القسم الثالث: ما هو ظاهر في معناه 
ويحتمل إرادة المتكلم له ويحتمل إرادته غيره ولا دلالة على واحد من الأمرين » واللفظ دال على المعيى 
الموضوع له وقد أتى به اعتياراً. فهذه أقسام الألفاظ بالنسبة إلى إرادة معانيها ومقاصد المتكلم يما 
وعند هذا يقال إذا ظهر قصد المتكلم لمع الكلام أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه 
على ظاهره والأدلة ال ذكرها الشافعي ذه وأضافها كلها إنما تدل على ذلك وهذا حق لا ينازع فيه 
عالم » والتزاع إنما هو ف غيره). 

فمسألة أنه قال قولا أو فعل فعلا لا يريد به عبادة غير الله لا يقول أحد من أهل العلم أنه 
يكون يهذا مشركا وأن من لم يكفره يكون كافرا ولكن كلامنا فيمن علم أنه يعبد غير الله ويذل 
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ويخضع لغير الله كما بخضع لله تعالى جهلا أو تأولا ثم يأي أحدهم ويقول بأنه مسلم لأنه جاهل مع 
إقراره بأنه عبد غير الله فهذا هو الذي لم يعرف لا إله إلا الله. 

فلا بد من معرفة المقصود بالتسمية على الذبيحة, فإن قصد أنه الاستعانة كما هو مععئ 
التسمية أي الاستعانة والابتداء باسم غير الله فييداً باسم غير الله تبركا واستعانة كما يستعان باسم اللله 
تبركا واستعانة فهذا شرك أكبر مخرج من الملة, وإن كان المقصود هو ذكر اسم هذا الضيف من أجل 
بيان أن هذه الذبيحة ذبحت من أحل حضور هذا الضيف كأن يكون هذا من عرفهم وعادقم فهذا لا 
يدحل في الشرك الأكبر. وإن كان يحب على المسلم أن يجتنب الألفاظ اليّ قد تكون سببا وذريعة 
للشرك الأكبر كالحلف بغير الله وقول الرحل ما شاء الله وشعت ولولا الله وفلان وغيرها من الألفاظ 
امحرمة. فنقول لو أن هذا الرجل أراد الاستعانة وطلب البركة باسم هذا الرجحل من غير الله وكان 
جاهلا هل يكون مسلما أم لا, فإن قال مسلم دل ذلك على جهله بحقيقة الإسلام وإن قال مشرك 
قل إذا عذه الضورة 8 فدسل ق عسالننا فمسألتها ىق هال وبهوه الشرك لكر وما يدل غلية أمانها 
لا يدل عليه لا يدحل في مسألتنا. 


وهؤلاء المشايخ الذين يريد أن يعذرهم هذا الرحل يصرحون أن فلانا عبد غير الله وأنه وقع 
في الشرك الأكبر ثم يعذرونه بالجهل والتأويل. فهذا شأن من يريد أن يعذر مشايخه المحبوبين عنده بكل 
ما يجد من شبهة مهما بلغت من الضلال, فيخلط الأمور بعضها ببعض. بل هو يختلق لهم أعذارا 
جديدة لم تخطر ببالهم في يوم من الأيام, ولم يذكرها واحد منهم قط بل هؤلاء لا يعرفون هذه أصلا 
ولا سمعوا بما في حياتهم قط! وتذكرنا هذه الأعذار بعلماء الطواغيت الذين يجادلون عنهم, فإفهم 
يختلقون لهم من الأعذار ما لا يخطر على بال الطواغيت, فمرة يقولون هم مكرهون ومرة أنهم جهال 
ومرة متأولون. بينما الطواغيت أنفسهم لا يعتذرون يمذه الأعذار ولا ينطقون بما, بل هم يصرحون 
بألسنتهم بأنهم يؤمنون بالديمقراطية ويلتزموا ويتبرؤون من كل من خخالفها. 

لا يشترط للوقوع في الشرك العلم بأن ما صرفه لغير الله عبادة لله في الأصل, هذا يشترط في 
عبادة الله لا في الشرك 

المسألة الأخرى وهي مسألة أن يشترط للوقوع في الشرك أن يعلم أن ما يفعله عبادة لله 

تعالى. فهذه كذلك جهالة أخحرى من جهالات هذا الرحل. فإن هذا الشرط يشترط في عبادة الله لا 
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ف عبادة غير اللهر فمن حقق عبادة غير الله بأي صورة من الصور فذل وحضع لغير الله كما يذل 
ويخضع لله تعالى فهو مشرك, سواء علم أن الصورة اليّ عبد فيها غير الله يجوز التقرب إلى الله يما أم 
ل 

فهذا الرجل الذي ذبح إذا كان ذبح لغير الله وتقرب لغير الله تعالى بذبحه يكون مشركا لأنه 
عبد غير الله فقتحقق وجود الشرك, فكل من جعل لله ندا للعبادة أي ف التذلل والخضوع فهو مشرك 
سواء كان جاهلا أو متأولا لأنه لم يتبرأ من عبادة غير الله ولا يصح الإسلام إلا بالبراءة من عبادة غير 
الله. لكن المسلم إذا أراد أن يعبد الله أن يذل ويخضع لله تعالى لا بد أن يعبد الله .مما شرعه الله تعالى 
فلا يجوز له أن يبتدع عبادة يتقرب إلى الله يما. 

لول ايخ الإسلام في الااله لايعيه لابها شورع 

قال شيخ الإسلام (وَاَيِضاء إن الل عاب على ١‏ لمش ركِينَ شين : - ' أحذهما ': أنهم 
أشر كو كوا به ما لَمْ يرل به سُلطَانًا. 

ا : تُحَرِيكُهم م مَا لم يحرمه الله كما بِينه ينَهُ صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلّمَ في حَدِيثِ عِيّاضٍ عَنْدَ 
مُسْلِمٍ وَقال تحال : [ميتول الذي أشركرا لو شَاء الله ما أش كا ولا أباننا نا حَرَمَا مِنْ شيء] 
فَجَمَعُوا يَيْنّ ارك وَالَّحْرم وَالشرك مدعل : فيه كل عاد َم يَأ الله بها فإن للد يقترن 
عَِاتَهُمْ ما واجبة ؛ ونا مستكحية: نَم ِنْهُمْ مَنْ عَبَدَ غَيْرٌ الله ليمرب , به إلى الله وَمِنْهُمْ مَنْ الْقَدَعَ 
دين عَبَدَ به الله كما أَحْدَنَتْ النَصَارَى مر الْعيّادَات. 


ا 


َأَصْل الضلّال ذ في أَهْلٍ الأَرْض إِنّمَا نَشَأ مِنْ هَدَيْنِ إِما أنُخَادْ وين لَمْ ب شه الله ا حرم ما 


لم يُحَرُمُهُ. 


عر اه 2 ليل ||| 


وَلِهَدَا كان الأعال الذي يق علا لقنة 2 مَذَاهِيَهُمِ. أن الأَعْمَالَ " عبَادَاتٌ د دَات 
َل في الِْادات لا يسرع ينها اما شرح للّهُ ؛ الل في الْمَادَاتِ لَا يُخْطَرُ نه نْهًا إلا ما حَظَرَهُ 


ل ُتَعَرَبْ 


الله وَعَذه المَوَاميمٌ القند ة إِنمَا نُهي لاي غوف قاين الدذّينِ الذي مقرب بو.). 
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فالذي يعبد غير الله حي لو لم يعلم أن فعله عبادة لغير الله وظن أنه إكرام للضيف مثلا أو 
استشفاع ونداء أو طلب لحقه إذا طلب حكم الطاغوت أو دفع المفاسد كمن يدخل مجالس الشرك 
وينضصب نفسه ريا من دون الله يسمى مشركا غابدا لغير الله ولا ينفعه تأويله أو ججهله. 


قول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في ذلك 

(فاعلم: أنه لما وقع في آخر هذه الأمة» ما أخبر به نبيها صلى الله عليه وسلم من اتباع سنن 
من قبلها » من أهل الكتاب » وفارس والروم » وتزايدت تلك السنئن » حى وقع الغلو في الدين » 
وعبدت قبور الأولياء والصالحين » وجعلت أوثانا تقصد من دون الله رب العالمين » عظمها قوم لم 
يعرفوا حقيقة الإسلام » ولم يشموا رائحة العلم » ولم يحصلوا على شيء من رائحة النبوة » ولم 
يفقهوا شيئا من أخبار الأمم قبلهم » وكيف كان بدء أمرهم وشركهم » ومنتهى نحلتهم وحقيقة 
طريقتهم » وهذا الذي عابه القرآن عليهم وذمه.. 

وتلطف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصالحين » بأن دس عليهم تغيير الأسماء 
والحدود الشرعية » والألفاظ اللغوية » فسموا الشرك وعبادة الصالحين توسلا ونداء » وحسن اعتقاد 
في الأولياء » وتشفعا يمم » واستظهارا بأرواحهم الشريفة : فاستجاب له صبيان العقول » وحفافيش 
البصائر » وداروا مع الأسماء » ول يقفوا مع الحقائق. فعادت عبادة الأولياء والصالحين » ودعاء 
الأوثان والشياطين» كما كانت قبل النبوة » وف زمان الفترة حذو النعل بالنعل » وحذو القذة بالقذة 
» وهذا من أعلام النبوة » كما ذكره غير واحد ؛ ولم يزل ذلك في ظهور وازدياد ح عم ضرره »؛ 
وبلغ شرره الحاضر والباد). 

قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في ذلك 

(وقد دحل كثير من هذه الأمة في الشرك بالله » والتعلق على من سواه » ويسمون ذلك 
توسلا » وتشفعا » وتغيير الأسماء , لا اعتبار به » ولا تزول حقيقة الشيء » ولا حكمه بزوال امه » 
وانتقاله في عرف الناس » باسم آخر. ولما علم الشيطان: أن النفوس تنفر من تسمية ما يفعله 
المشركون تألها » أحرجه في قالب آخرء تقبله النفوس وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال:" ليشربن أناس من أمى الخمر» يسموفا بغير اسمها " وكذلك من زى » وسمى ما فعله: نكاحا » 
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فتغيير الأسماء » لا يزيل الحقائق » وكذا من ارتكب شيئا » من الأمور الشركية » فهو مشرك » وإن 
سمى ذلك توسلاً » وتشفعاً يوضح ذلك: ما ذكر الله ي كتابه.» عن اليهود + والنصارى + يقوله 
تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) الآية [التوبة: ١‏ ]. وروى الإمام أحمد ع 
والترمذي وغيرهما: أن عدي بن حاتم » قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تنصر في 
الجاهليه » فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
اللمم الآية » قال يا رسول الله: انهم لم يعبدوهم » فقال صلى الله عليه وسلم: " بلا انهم حرموا عليهم 
الحلال وحللوا لهم الحرام» فذاك عبادقهم إياهم ". وقال بن عباس وحذيفة بن اليمان » في تفسير هذه 
الآية: انهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا » فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية » لم يسموا 
أحبارهم » ورهبافم » أربابا ولا آلهة » ولا كانوا يظنون: أن فعلهم هذا معهم عبادة لهم » وهذا قال 
عدي: إفم لم يعبدوهم » وحكم الشيء تابع لحقيقتة » لا لاسمه » ولا لاعتقاد فاعله » فهؤلاء كانوا 
يعتقدون أن طاعتهم في ذلك ليس بعبادة لهم » فلم يكن ذلك عذرا لهم » ولا مزيلا لاسم فعلهم » 
ولا لحقيقته وحكمه). 


قول الشيخ أبي بطين في ذلك 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن, أبا بطين رحمه الله تعالى: (فإذا علم الإنسان وتحقق 
معين الإله » وأنه المعبود » وعرف حقيقة العبادة » تبين له أن من جعل شيئا من العبادة لغير الله فقد 
عبده واتخذه إلا » وإن فر من تسميته معبودا وإلهاء وسمى ذلك توسلا وتشفعاء والتجاء» ونحو ذلك. 
فالمشرك مشرك شاء أم أبى » كما أن المرابي مراب شاء أم أبى » وإِن لم يسم ما فعله ربا » وشارب 
الخمر شارب للخمر وإن سماها بغير اسمها. وي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يأت أناس 
من أميٍ يشربون الخمر» يسموفا بغير اسمها" فتغيير الاسم » لا يغير حقيقة المسمى » ولا يزيل حكمه 
» كتسمية البوادي سوالفهم الباطلة حقا » وتسمية الظلمة ما يأحذونه من الناس بغير اسمه. ولما سمع 
عدي بن حاتم - وهو نصران - قوله تعالى: [ انُحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرْبَائَُمْ أَرَاباً مِنْ دُونٍ اللّو) 
[سورة التوبة آية: »]١‏ قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لسنا نعبدهم : قال: "أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلى » قال: فتلك عبادتهم". 

فعدي رضي الله عنه ما كان يظن أن موافقتهم ف ذلك عبادة منهم لهم » فأخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم أن ذلك عبادة منهم لهم » مع أنهم لا يعتقدونه عبادة لهم. وكذلك: ما يفعله عباد 


ءّ الف 
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القبور » من دعاء أصحايما » وسؤالهم قضاء الحاحات » وتفريج الكربات » والتقرب إليهم بالذبائح 

فعدم تسمية هذا الفعل تحاكما إلى الطاغوت أو شركا أو عبادة لغير الله أو تسميته باسم 
مشروع كإكرام الضيف أو طلب الحق أو غيرها من العبارات الي يسمون بما الشرك بغير اسمه لا 
يخرحه عن حقيقته ولا يمنع كذلك لحوق الحكم به, كما أن المشركين كانوا يقولون بأنه لا يجوز 
الشرك ولا يجوز عبادة غير الله ولكنهم يخالفون حقيقته ويقولون بأن الاستغائثة والاستعانة والسجود 
لغير الله والنذر والذبح لغيره لا يكون شركا حي يعتقد بأن فيه النفع والضر أو يجعله من جنس 
المشروع من الاستغاثئة والاستعانة والذبح والنذر. 


قول عبد الرحمن بن حسن كل المشركين جهلوا وتأولوا وأخطؤوا 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: (فأقول: انظر إلى هذا التهافت والتخليطء 
والتناقض؛ ولا ريب أن الكفر ينافي الإيمان» ويبطله» ويحبط الأعمال؛ بالكتاب» والسنة» وإجماع 
السلمين قال الل كال 1 مَنْ يَكْفر بِاللْعَانِ فَقَدْ حَبط عَمَلَهُ وَهُوَ في الْآخرَةٍ مِنَ الْحَامِيرِينَ [سورة 
لمائدة آية: 5]. ويقال: وكل كافر قد أخطأء والمشركون لا بد لهم من تأويلات» ويعتقدون أن 
ش ركهم بالصالحين» تعظيم لهمء ينفعهم؛ ويدفع عنهم, فلم يعذروا بذلك الخطأء ولا بذلك التأويل؛ 
بل قال الله تعالى: [ وَالْذِينَ أنُحَذُوا مِنْ دونه أَوليَاء ما تَبُدْهُمْ إِنَا ليقربوئا إلى الله رُلْفَى إن الله يَحْكُمُ 
يتَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَتِفُونَ إن الله لا يَعْدِي مَنْ هُرَ كاذب كَمَارَ [ [سورة الزمر آية: "]. وقال 
تعالى: [إِنَهُمُ انُحَذُوا الكباطن أزناء هنا دوق الله ويحميون َنّهُمْ مهتدُون) [سورة الأعراف آية: 
٠*]ء‏ وقال تعالى: [قل هَل تُبَتكمٌ بِالأَحْسَّرينَ أعْمّالاً الّذِينَ صل سَمَيّهُمْ في الْحَيّاةٍ الدنيًا وَهُمْ 
يمون أله ايكون مله |[ سور الكيض ايك #املادة 14 | الأيم قاين :فيد قل هذا عن 
هذه الآيات» وأمثالها من الآيات المحكمات؟! والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة 
وذكروا باب حكم المرتد» ولح يقل أحد منهم أنه إذا قال كفراء أو فعل كفراء 0-000 
الشهادتين » أنه لا يكفر لجهله. وقد بين الله في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون» فلم يدفع 
عنهم عقاب الله يجحهلهم وتقليدهم» كما قال تعالى: (وَينَ النَّسِ مَنْ يُحَاوِلَ في الله بعيْرٍ عِلم ويتبع 

كُلَ سَبْطَانٍ مَرِيدِ) [سورة الحج آية: "] إلى قوله: [إِلَى عَذَابٍ السنّعِير [سورة الحج آية: 4]) 
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فإذا كان قول هذا الرحل صريحا في عبادة غير الله فإن وحدت به حقيقة الشرك فيسمى 
مشركا حن لو كان متأولا بأنه لم يفعل الشرك فلا يقبل منه تأوله مع صراحة قوله وفعله. 

فقوله (فلو كان الذابح لغير الله لا يعلم أن الذبح عبادة اختصها الله لنفسه - سبحانه وتعالى 
- » وهذا العلم بطبيعة الخال يحتاج إلى دليل شرعي.). 

هذه العبارة تدل على جهل هذا الرحل بحقيقة الإسلام فالمشرك إذا عبد غير الله أي ذل 
وضع لغير الله كما يذل ويخضع لله بحجة أنه لا يعلم أن الله تعالى اخعتص هذه العبادة له من دون الله 
فمفهوم هذه العبارة أن هناك من يحقق عبادة غير الله بالذبح لغير الله ومع ذلك يكون في نفس الوقت 
محققا لعبادة الله وهذا هو الجهل بحقيقة الإسلام فيكفي في هذه المسألة أن يعرف أنه لا يجوز الذل 
والخضوع لغير الله وأنه لا يصح الإسلام إلا بالبراءة من الشرك وأن الله هو المستحق للعبادة دون 
غيره, أما إن ظن أنه يجوز الذل والخضوع لغير الله كما يذل لله تعالى فذل لغير الله كما يذل لله تعالى 
بأي صورة من الصور يعرف هيما هذه الحقيقة فهذا لا يعلم بأن الله تعالى هو المستحق دون غيره. 

فهذه العبارة إن كان يقصد ما تفيده من معيئ كما ذكرت تدل على جهله بحقيقة الإسلام 
فإنه ليس هناك عبادة لم يختصها الله لنفسه فكل عبادة الله اختصها الله لنفسه ومن قال بأن هناك 
عبادات لم يختصها الله لنفسه وأجاز أن تصرف بعض العبادات لغيره هذا من أعظم الناس جهلا 
بالإسلام فلا بد أن يعتقد كل مسلم أنه لا يحوز أن تصرف أي عبادة لغير الله سواء علم أن الله تعالى 
أخبر بأنما يجوز التقرب ها لله تعالى أو لم يشرع التقرب ها إلى الله لكن لا يجوز له أن يعتقد أنه يجوز 
أن تصرف لغير الله لأن الله تعالى لم يشرع أن تصرف له, فتجويز صرفها لله تعالى شيء, وتحويز 


صرفها لغير الله شيء آخر. 


شبهة: إذا ظن أن الله جعل في النبي القدرة على الشفاء فطلبه منه, فمن لم يكفره معذور بل قوله 
قري معتبر! 

خم ااا 

القدرة على الخلق وعلى إحياء الموتى (وهي أمور يختص بما الله - عز وجل-) .. فهذا لا شلك في 

كفره.. ولكن لو أنه ظنّ أن الله - عز وجل - جعل هذه القدرة في نبيه - صلى الله عليه وسلم - 

بإذنه وبأمره » كما جعلها في عيسى - عليه السلام - .. وأن البي - صلى الله عليه وسلم - مع 
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مظانلة ةم اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


الك ١‏ ملل ل ره شيعا بر عر عي الله بعال ا ا شاه فى ان ويا عائله / ر كل فا ستقده 
فيه إنما هو بإذن من الله وأمره.. فهذا لا يكفر عند هؤلاء العلماء حى تقام عليه الحجة. 


وإن رتب على هذا المعتقد أن يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد موته أن يشفي 
ا 000 
لاد .ولكن ذلك بأمر الله .. فهذا عندهم لا يكفر حي تقام عليه الحجة. هذا هو 
تصوّر هؤلاء العلماء لهذه المسألة » وهو قول قوي معتبر » فإن هذا المشرك لم يُخرج الرسول - صلى 
رت ايت را 
الأوثان الى جعلها أصحابما ذوات شفاعات لازمة موجبة على الله تعالى » بحيث يكون الله - سبحانه 
ون 3 ميا بكري على اماع هه الأ وناك ١‏ لان ان ل اتلك ترا كر فين قر ررق 
ا 0 ا 
00 

ثم هم لم يعذروا من كان الأصل عنده عبادة غير الله تعالى.. بحيث يقر بالألوهية لغير الله 
تعالى.. بحيث يجعلهم خارج سلطان الله.. أو أحد شركاء الله في الملك أو التدبير.. أو أحد الواسطات 
اللازمة المجبرة لله تعالى... فإن كان منهم من يقرٌ بشيء من ذلك » حي لو ل 0 
شك في كفره » وف كفر من لم يكفره... ولكن » وكما ذكرت آنفاً » فإن مسائل الأعذار الشرعية 
مستقاها الشرع وليس العقل المحرد.. لذلك فإن ما ينتفي عقلاً وعند صاحبه يصح نقلاً » لا يحكم 
عليه بالكفر إن قصد اتباع الحق. 


بيان عظم بطلان القول بأن الله جعل هذه الصفة للمخلوق فليس كشرك الأولين 

قال أبو مريم: وهذه جهالة أخرى من جهالات هذا الرحل, يجعل من اعتقد أن غير الله 
يستطيع أن يخلق كما يخلق الله لظنه أن الله تعالى جعل لغيره خاصية الخلق أنه يمذا لا يكون مشركا, 
سواء كان شركه في الربوبية أو في الألوهية لأنه عذر من اعتقد أن الله تعالى جعل صفة الخلق لغيره 
ورتب عليها إذا دعا هذا الرحل البي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ما لا يكون إلا لله تعالى 
كالخلق والرزق والشفاء والولد وغيرها من صفات الربوبية, وهذا ولا شك يدخل في أصله الذي 
أصله فمن جحعل كل صفة من صفات الربوبية لغير الله لظنه أن الله تعالى منحها لغيره لا يكون 
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معانلة ةم اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


مشركا, فيلزم أن نعذر من قال أن هناك من المخلوقات من يكون صفاته كصفات الخالق لا يختلف 
عن الخالق البتة بحجة أنه يقول أن الله تعالى أعطاه هذه الصفات! ونعذر كذلك من طلب كل ما لا 
يطلب إلا من الله من الشفاء والرزق والولد وجميع الحاحات بحجة أنه يعتقد أن الله تعالى أعطى هذا 
المحلوق هذه الصفات, ويكون هنا تصوره معتبرا لأنه اعتقد أن هناك مخلوقا له صفات الخالق لا 
يفارق الخالق بأي صفة من الصفات البتة وعذره أن الله تعالى أعطى هذه الصفة للمخلوق! 


وانظر تناقض هذا الرجل يقول (لو أن رجلاً ظنّ أن البي - صلى الله عليه وسلم - له 
القدرة على الخلق وعلى إحياء الموتى (وهي أمور يختص بما الله - عز وجل-) .. فهذا لا شلك في 
كفره.. ). 

ثم يقول (وإن رئّبٍ على هذا المعتقد أن يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد موته 
أن يشفي مريضه » ظاناً منه أن الله - عز وجل - جعل فيه القدرة على ذلك وهو في قبره). 

فالله تعالى لم يجعل هذه الخاصية لغيره ف حياتهم فضلا عما بعد مماتهم, فمن ظن أن البي 
صلى الله عليه وسلم يشفي كما يشفي الله تعالى أو يرزق كما يرزق الله تعالى أو يخلق كما يخلق الله 
تعالى فهذا مشرك شركا في الربوبية فإن طلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله كان مشركا في 
الألوهية. 

أما ظنه أن الله تعالى أعطاه هذه الصفات فهذه من حهله بالربوبية. فإنه لو كان يعتقد أن الله 
تعالى ليس كمثله شيء ف صفاته لحزم أن هذه الصفات من خصائص الله الى لا تكون لغيره. فهذا 
الرجل يقرر الأصل الصحيح ويقرر أنه لا يعذر بجهله ثم عند التنزيل يعذر من يخالف هذا الأصل 
بالجهل والتأويل, فحقيقة أمره أنه يعذره بالجهل والتأويل وإن ادعى أنه لا يعذر بالجهل والتأويل. فهو 
يعرف أن هذا الذي يضرب له المثال يعتقد أن هذه الصفات للمخلوق كما هي للخالق ولكنه يعتقد 
أن الله تعالى أعطاه الصفات فيخلق كما يخلق الله ويرزق كما يرزق الله ويدبر كما يدبر الله ومشفي 
كما يشفي الله, ومع ذلك هو معذور لأنه يظن أن الله تعالى جعل هذه الصفات الخاصة به في 
مخلوقاته, فهو حقيقة لا يعتقد أكما من خحصائص الله تعالى ولو اعتقد أنما من خصائص الله تعالى لما ظن 
أن الله تعالى يعطيها لمخلوقاته فمععئ الخصائص أي ما يختص به الله تعالى ولا يشاركه فيه أحد, 
فحقيقة من يعتقد أن الرزق والشفاء والخلق يعطيها الله تعالى لغيره أنما ليست من خصائصه. 
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مظانلة 1 اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


بيان أن عيسى عليه السلام ل يخلق كخلق الله, إنما الخالق هو الله 

فعيسى عليه السلام ل يعتقد أحد من المسلمين أنه له القدرة على الخلق أو الشفاء إنما كانوا 
يعتقدون أنه سبب في الشفاء لا أنه يعطي الشفاء أو يخلق لطير إِذْ قال اللَهُ يَا عيسى ابن مَرَيْمَ اذك 
نشيتي عَلَيِكَ وَعلَى وَاِدَتِكَ إِذ يدنك برُوح الْقئس تكلم لاس في الْمَعْدٍ وَكَهْلاً وذ علشِكَ 
لكاب وَالْحِكْمَة وَالنْراة وَالإبجيل وَإِذْ تلق من لين كمي لير يإذني صفح فيها فون طيرا 
بإذني وبر الأكمة وَلأبْرَص بإذني وإذ تخرج الْمَوتّى بإذني وإذ كقفت بني إسرائيل عَنكَ إذ 
نهم بالْبينَات فَقَال الْذِينَ كَفَرُواً مِنْهُمْ إن هَذَا إل محر مُِين) المائدة .١1٠١‏ 

وَرَسُولاًبلى يني إسنرائيل أي هد حتكم بآ من رَيَكمْ آي أعثلق لكم من الطن كه 
الطيّر فَأَنفُحُ فيه فيَكُونْ طَيْراً بإذن الله وبر الأكمّة والأبرَص وأحيي الْمَوْتى بإذنِ الله نيكم بمًا 
تأَكلونَ وَمَا تَدَحِرُونَ فِي بوتكم إِنّ في ذَلِكَ لآية لَكُمْ إن كسم مُوْمِنِينَ آل عمران .4 

فكل الذي فعله عيسى عليه السلام إنما هو بإذن الله, لا أن عيسى فعل شيئا بغير إذنه, لكن 
لما كان هذا الأمر المعروف أنه لا يستطيعه إلا الله تعالى أوقع الله تعالى هذه المعجزات على يدي 
عيسى عليه السلام حي يعلم الناس أنه مؤيد من الله تعالى وأن الله تعالى هو الذي فعل هذا بإذنه ولا 
يستطيع أن يفعله كل أحد إلا من كان مؤيدا من الله تعالى. لذا قال الكفار أن هذا سحر مبين لأن 
السحرة كانوا يفعلون مثل هذه الأمور لا بتأييد من الله ولكن بتأبيد من الشيطان وكانوا يوهمون 
الناس بصحته فكل شيء كائن بإذن الله تعالى, ولكن هناك أمور تعجز الناس وهناك أمور معتادة 
للناس لا يستغربون من وجحودها فما أعجز الئاس يدهش الناس لأنه ليس تحت قدرة البشر ولا 
يستطيعه إلا الله وهذه هي نكتة الإعجاز في معجزات الرسل أن الخلق لا يمكنهم فعلها فإذا وافقت 
هذه المعجزة ادعاء النبوة دل هذا على صدق المدعي. فمن يصدق الأنبياء يصدق أن هذا الأمر وقع 
من الله تعاللى لا أن الله تعالى جعل لمم الخلق والرزق والشفاء كما يخلق الله ويرزق ويشفي. 

قول شيخ الإسلام في المعجزة الدالة على النبوة 

قال شيخ الإسلام بن تيمية (فليس كل ما كان من آيات الأنبياء يكون كرامة للصالحين 
وهؤلاء يسوون بين هذا وهذا ويقولون الفرق هو دعوى النبوة والتحدي بالمثل وهذا غلط فان آيات 
الأنبياء الى دلت على نبوقم هي أعلى ثما يشتركون فيه هم وأتباعهم مثل الإتيان بالقرآن ومثل 
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قال اذكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


الإخبار بأحوال الأنبياء المتقدمين وأممهم والإخبار مما يكون يوم القيامة وأشراط الساعة ومثل إخراج 
الناقة من الأرض ومثل قلب العصا حية وشق البحر ومثل أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه 
فيكون طيرا بإذن الله وتسخير الجن لسليمان لم يكن مثله لغيره). 

فالسحرة لما كانوا عالمين بالسحر وعالمين بغاية ما يستطيعه البشر لما رأوا حية موسى تسعى 
خروا لله سجدا لأنهم علموا أن هذا لا يكون إلا من الله تعالى وعلموا أن الذي جاء بشيء لا يكون 
إلا من الله تعالى لا يكون إلا مرسلا من الله تعالى مع وجود دعوى النبوة قال تعالى (فَلُوا ا مُوسَى 
لا أن تكون ول قز القن .روفوم قال يل الفا فإِذَا حلي وَعِصِيُهُمْ يُحَيّل اَن من 
سِحْرهِمٌ أَنهَا ؟' تسعى (55) فَأَوْحَسَ في نفسهِ خيفة مُوسَى 0 قُنَا ل تحف إِنْكَ الك الأُعْلَى 
راك رات فى ابول ترقا مقر الجا تر زا تابور را ل شايز صنت أت و33 
تلفي ا 0 ا آَمَنَا يرب 0 وتُوسَى , 0 قال د لَه 38 أن 0 نه 


ل سس ل م 


م ل ل نا حا من قوذي َعم فضا 
نت قاض إِنّمَا فضي مَل الْحَياةَ الدنيًا 087 نا آمنا بريّنا لَِْقرَ لَنَا حَطَايَانًا وَمَا أَكرَهْتنًا عَلَيْهِ مِنَّ 
السّحر وَاللَهُ ير وَأَبْقَى (7) سورة طه. 

وقال تعالى (وَجَاءَ المسّحرَةٌ فِرعَوْنَ قَالُوا إنَ لَنا لَأَجْرًا إن كما تحن الْعَالِيينَ )1١5(‏ قَالَ َعَم 
رُم لمن رن )1١4(‏ فَأُوا ا ُوسى م أذ لي وم أذ تَكُونَ تحن الْمُلقِينَ ه١١‏ قَالَ 
مسحي ام لسرن و ع مس دم 


ري د سَاحَدِينَ )١17 ٠(‏ سورة الأعراف. 

فموسى عليه السلام لم يكن هو الذي حول العصا بقدرته إلى حية ومن قال إن موسى عليه 
السلام له القدرة على تحويل العصا إلى حية هذا مشرك في الربوبية, ولكن الله تعالى هو الذي حول 
العصا إلى حية بقدرته كما أن عيسى عليه السلام ليس هو الذي حول الطين إلى طير أو نفخ فيه 
الروح أو أحى الموتى أو هو الذي يشفي الأكمه والأبرص ومن اعتقد أن عيسى هو الذي فعل هذا 
كان مشركا في الربوبية سواء قال إن الله تعالى جعل صفة الخلق فيه أو لم يقل هذا فإنه لا يصح 
الإسلام إلا باعتقاد أن الخلق لا يكون إلا لله تعالى وأن الشفاء لا يكون إلا من الله تعالى وأن الرزق 
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مظانلة ةم اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


لا يكون إلا من الله تعالى وأن التدبير لا يكون إلا لله تعالى قال تعالى [ إن ٠‏ ربكم اللَهُ الَذِي لق 
السسّماوَات وَالأَرْضَ في مثا م امتقوى على الْعرْشش مُديُ أرما مين شيع إلا ين نه لم 
الله ريك ا ا 


(قل من يَرْرُفَكُم من السّمَاء وَالأَرْضٍ أن يَمْلِكْ السئع والأبصارٌ ومن ؟ يحرج الْحَىّ مِنَ 
الْمَبْتِ وَيُخْرِجٌ الميّتَ مِنَ الْحي ومن يُدبِر 0 فَسيْقولُونَ اللهُ فقل أفلا تقَونَ) يونس "١‏ 

[اللة الذي رفع السَّمَاوَات بير عَمَدٍ تَرَوْتَهَا نم استّوّى عَلى اعرش وسحر الشمس والقعر 
كُلَ يجري لأَجَلٍ مُسَمّى يُديُّ لمر يُقَصّلَ الآيات لَعَلَكُم يلِقَاء ربكم لوقون] الرعن + 


مه 2س اب سن 


[يُدَبّرالأمْرَ مِنَ السسّمّاء إلى لض َم يحرج إلَيِْ في يَوْمٍ كَانَ بتذارة الف سكة مما تكدون 1 
السجدة ه 


فمن قال أن هناك من يدبر الخلق كما يدبره الله تعالى فهذا مشرك سواء قال أن الله تعالى 
أعطاهم القدرة على التدبير أم لم يقل, فالتدبير لا يكون إلا لله تعالى والتصرف في الخلق لا يكون إلا 
لله تعالى فمن جعل لمخلوقات الله تعالى مثل ما لله تعالى هذا لا يؤمن بأن الله تعالى ليس كمثله شيء, 
بل قوله بين البطلان لأنه يقول أن الله تعالى هو الذي خلق هذه الصفة له, فهي إذا صفة مخلوقة فلا 
تكون كما هي لله تعالى, ولكن بمجرد اعتقاده أن يكون لغير الله بعض خصائص الربوبية أو الألوهية 
فهو مشرك. 


كل من اعتقد شيئا من خصائص الله في غيره مشرك وقول شيخ الإسلام في ذلك 

قال شيخ الإسلام (وَهَوْلاء لوا" الجخلرق بلاق معدا يذ تَكَدِيهِمٌ ِياهُ وَلَمْ يكن 
الم كوت يوون بن اهتوم وين الله في كل شيء بل كوا ؤيئون أن اللَّ هُوَ الْحَاِقَ الْمَالِكُ 
لَهُمْ وَهُمْ مَخْلوقُونَ مَمْلوكونَ َهُ وَلَكِنْ كانوا يُسَوُون يَينهُ وبَينهَا في الْمَحبّة وَالتَمْظِمٍ وَالدْعَاء 
وَالعيَادَةٍ وَالنَدرِ لَهَا وَنَحْو ذَلِكَ مِمّا يحص به الرب فَمَنْ عَدَلَ بالله غَيْرَهُ في شيء مِنْ ححصَائِصه 


يوه ل سير سسا 


م ل لل 


انق ١‏ مو له له م 
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قال اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


لا يجوز تكفير المسلم بغير الكفر, وأقسامٌ دلالات الألفاظ, وقول ابن تيمية وابن القيم في ذلك 


فالحكم على أقوال المكلفين متعلق .مما يتعارفونه من اللغات والاصطلاحات, فكل ما دل 
على جعل المخلوق كالخالق فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة, وكل ما لا يدل على ذلك لا 
يكون شركا أكبر سواء كان المتكلم به مخطئا أو متعمدا. فكل ما لا يكون كفرا لا يجوز تكفير 
المسلم به قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين - 
أخطأ وغلط- ح تقام عليه الحجة » وتبين له المحجة » ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه 
بالشك » بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة) اتتهى مجموع الفتاوي .)550/1١7(‏ 


قال ابن القيم في إعلام الموقعين (وَقَدْ (قَالَ حَمْرَة َي صَلَى اللَهُ عَليْهِ وَسَلم: هَل أَثمم إل 
بيد لِأبِي » وَكَانَ تَسوانًا مِنْ الْحَمْر » فَلَمْ يُكَفْرْهُ بدَلِكَ] . وَكَذَلِكَ الصّحَابِيُ الّذِي قرا (قل يا يها 
لكاوار القنع ةر وريد يكذ كالقترن وكا حك لني لطر الشاره ول ونه بد بذَلِكَ 
كَافرًا ؛ لِعَدَم الْقَصدٍ ؛ وَحَريَان اللّفظٍ عَلَى اللْسّانِ مِنْ غَيْر إِرَادَةٍ لمنكاة +فيالة أن تيمل قصدَ 
تكلم ويه ع ٠‏ فحني عله على ريو » وتدئب اناما هي تر بكرم حلي 
وَالْمُقِرَ وَالنَاذِرَ وَالْعَاقِدَ مَا لَمْ يمه اللَّهُ وَرَسُولَهُ به ؛ فَمَقِيهُ النمْس يقول: ما أَرَدْت » وَنصْف الْفقيه 
يتقول: ما قلت ؛ فَاللَعْوُ في الأقوَال نظي الحَطَ وَالنْسْيَانٍ في الأفعَال 0 3 اللّهُ الْمُوَاحَذَةَ بهذا 
وَهَذَا كما قال الْمُؤْينُونَ: " ريما نا تُوَاحَِا إن سينا أو أخخطأنا " فقال رَبْهُمْ تبَارَكَ وتَعَالَى: قَدْ 


الإلقاك وضعت للعريف اي النفرس ر كلام الإماع ابى القيم لي ذلك 
وقال رحمه الله (قتقول وَباللهِ التوْفِيقَ: [ وُضيعت الأْقَاظ لتَغْريف ما فِي النفْسِ ] ! 0 
تَعَالَى وَضَعَ الألقاظ بَيْنَ عِيادهِ َعريقا كان على قا لسريو ا أَحَدُهُمْ مِنْ الآخر 
عَرَفَهُ بِمُرَادِهِ وما في تفسه بِلَفظِهِ , وَرتّبْ عَلَى تَلْكَ الْإرَادَات والمقاضة أَحْكَامَهًا بوَايطة 7 
ل لب بل كم على شحوم فى اقوس من َه أ قل »ول خلى مداق 
مَعَ العم بن اْمتَكلُمَ با لَمْ يرد مَعَائيًا ولَمْ يُحِط ها عِلْما » بل تحَاوَرَ للم عَمّا حَدَنّتَ به أنفْسَهَا 


م 5 2 لق وه ات لقع لامر وود لاسي .وو كزى مامد 1ه و فت 2ت 
مَا لم تَعمّل به أو تكلم به » وتَجَاوَزَ لهًا عما تكلمّت به مخطئة أو اسرية أو مكرهة أو غير عَالِمةٍ به 


3 0 ا 
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ذا لَمْ تكن مُرِيدةَ لِمَحتَى ما تكلّمَتْ به أَْ قَاصِدة إلَيْهِ » فَإِذَا احقَمعَ الْقَصْدُ وَالدَكَالَة الْمَويّة أو الْفعْلية 

هَلِهِ فَاعِدَة ريطو » وي من ميات ذل اللِّ وَحِكْمَِهِ وَرَحْمَتِهِ » قن حَوَاطِرَ القلوب 
وَإرَادَة التُوس 3 0 تحت الِامختيّار انر تريها هنا الَحْكَامُ لَكَانَ في ذَلِكَ أَعْظَمْ حرج 
07 خلى ذم » َه الله تلى وَحط تلى فيك » ولق ليان وَالسهوٌ وَسقُ الس 
بمَا لا ييه لْعَبْدُ يل يُرِيدُ خيلاقة وَالنَكلَمُ به به مُكرَهًا وَغَيْرَ عرف لِمُقنَضَاهُ مِنْ لَوَازم البَشَريّة لَا يَكَاد 
َلك لئسا مِنْ شيء مِنْهُ ؛ ف 56 يا عَايَهُ اتَعَب وَالْمَشْفَّة ؛ 
7 ا و بدَلِكَ كله حبّى انحط في اللقْطِ من يد الفرَح وَالْعَضْب وَالسّكْرٍ كما تَقدّمَتْ 
شَوَاهِدة). 

وقال رحمه الله ([ الأَشيَاء التِي لا يُوَاِدُ اللّهُ الْمُكلْفَ بها | تكدرف لخدا سياد 
وَالْإِكرَاة 06 بِالْمَنَى سين للْسّانِ بمَا لَمْ رده َاَكلُمُ ِي الْإِغلَاق ولَعْو َْوُ اليَعِين ا 


- 
له شير 


َشيَاء لَا يُوَاحِدُ اللهُ بها عَبْدَهُ بالَكَلمٍ في حَال مِنْها ؛ لِعَدمِ قد وَعَقَدِ كلب الذي يُوَاحِذَةُ به. 


ما الختطأ مِنْ شِدة الْفرَح فَكَمَا في الْحَدِيثْ الصّحِيح حَلِِيث ( فرح ارب بعَبَةِ عبد وقول 
الرَجُلِ: أَنْت عَبْدِي وأَنا ربّك » أعنطاً مِنْ شِدَةٍ الْفرَح). 

وأا اْحَطا مِنْ ةالصب هَكَمَا في قله تا تَعَالَى: ولو يُعَجَلْ اللَهُ لئاس الت استعْحَالَهُمْ 
بالخير لَقضِي إِليهِمْ أَحَلَهُم] قَالَ السّلف: هُوَ دُعَاءِ الْإنْسَانٍ عَلَى تفسه وَوَلَدهٍ و اطلوية ل العدتيو» 
لَوْ أَحَابَهُ اللَّهُ تَعَالَى أأَمْلَكَ الدَاعِي وَمَنْ دَعَى عَلَيْه ١ل‏ لع لحل » وك ل خلا م 
الأئمّةِ: الإغلاق الّذِي مَنعَ الي صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ من وقوع الطلاق وَالعَناق فيه هُوَ الْعَضَبْ. 

وَهَذَا كَمَا قَالُوهُ ؛ فَإنَ لِلمَضَّب سُكرًا كسْكْرٍ الحمر أَوْ أَشَد. 

وَأمّا السَّكْرَانْ فَقَدْ قال اللَهُ تَعَالَى : يا أيْهَا الْذِينَ آمنُوا لَا تقَربُوا الصَلاةَ وَأنكُمْ سُكَارَى حَنّى 
َعلّمُوا مَا تقُولُونَ) فَلَمْ يُرتّبْ عَلَى كُلَامٍ السّكرَانٍ حُكُمًا حَتّى يَكُونَ عَالِمًا ما يَقول ؛ وَلِذَلِكَ (أَمَرَ 
لي صَلَى الله عي وَسَلَمَ جنا يُشَككُ الْمُقِرَ بالا لِيَعْلَمَ َل هو عَم بمَا يقُول أو غير عَم يما 
تقول . ولَمْ يواد حَمْرَة بول في حَال السّكْر: هل ألم ا يد لأبي ولَمْ يكف مَنْ قرفي حال 
سُكره في الصَلَاة: عبد ما تَْبْدُونَ » وحن تَعبْدُ مَا تَعْْدُونَ) . 
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وكا الخطا والشتيان تقذ ال تكالى حِكَايةَ عَنْ الْمُؤْمنِينَ: (رينا ذا #واخذنا إن سينا أو 
أخطأنا! وقَالَ الله تعَالَى: " قد فَعَلْت " وَقَالَ لي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إن الله قذ تكاوة لى عر 
أمتِي الْخَطأً وَالنسْيانَ وَمَا أمسُكْرِهُوا عَلَيو) . 

وَأما المكرة ققد قال الله (مَنْ كفرَ بألل مِنْ بَْدِ إِمَانه مَنْ أكرة وَكلبُهُ مُطْميِنٌ باينا و1 
وَالِْكْرَاهُ دَاعخِلٌ في حُكُم الإغلاق. 

َأمّا اللَهْو مَقَد رَقَعَ اللَّهُ تعَالَى الْمَُاحَدَةَ بو حَتَّى يَحصل عَقَدُ القأب. 

وَأَمّا سبق اللْسَّانٍ بمَا لَمْ رده الْمتَكلمُ فَهْرَ دَائرٌ يَيْنَ الْخَط] في اللفظ وَالْخَطَا في الْمَصدٍ ؛ 
َهُوَ أوْلَى أن لا يُوَاحَدَ به مِنْ لَْو الْيَمين , وَقَد نص الأئمّة عَلَى مَسَائِلَ مِنْ لِك تَقَدَمَ ذِكرٌ بَعْضيهًا. 

ًا لاق فََدْ نص عَلَيِْ صَاحِي الع والوَاحبُ حَمْل كلَاِهِ فيه عَلَى عُمُومِه اللفظِيّ 
َموي ؛ فَكُل من أعْلَقَ علي يب تصدو وعلية كالمستوق والسكرات والمكرو وَالْعَضريَائة فقة 
تكلم في الْإغلّاق ار بِالْحنُونٍ ا“ بالسكر أو بالخضي " بالإكرَام فإنّمّا قَصّدَ التَمْئِيل نَا 
الخصيص » ول َأ لط يحص بتاع من هذه انوا لوحب تفميم اْحكُم عمُوم الو إن 
الْحَكمَ إذًا نبت لِعِلةٍ تَعَدَى بتَعَدَيها وَانْتَفَى بالْتِفائهًا). 

وقال رحمه الله (فصل [ الألعَاظ عَلَى تَلَانة ة أَقْسّامٍ ] فإن كَمَود هله القاغدة فتقول» الالفاط 
بالنْسبَة ة إلى مَفاضيل الْمتَكَلَمِينَ اهم وَإِرَادَتَهم لِمَعَانِيهًا تلاك سام : أَحَدُهَا: أن ُظهر مُطَابِقة أ لقصد 
١‏ ِلّْطِ ‏ ولِلظْهُور مَرَاتَبْ تَنَهِي بي إِلَى ليقي وَلْقَطع بمرَادٍاْمتَكَلمٍ بحسب الكَلامٍ في تفسه وما يقر 
شهة ادال كانه واللمم ة وكال ١‏ تكلم به وَغيْ لِك » ٠‏ كما ا سَهع َال وَالْمَارِفُ ؛ الله 
تولة على الله عليه وسلمة: ( الكو زوان ريك عَِانَا » كما تَرَوْنَ القمرَ ليل البدْرِ لَيْسَ دُوئَه 
تايا عرد العم في الظَهِيرَة و صّحُوًا لَيْسَّ دُونَهًا سَحَابُ » لَا تُضَارُونَ في رَوْيَتِه إلا كما 
نُضَارُونَ في رؤْيَتِهًا] إنّهَا نا يَسْتَرِيبْ وَلَا يَشْكُ في مُرَادٍ | لمتكم أله رؤية الْمَصرِ شفيتة > وَليْسَّ 
في الْمُمْكِنِ عبَارَة أَوْضَحُْ ولا ص مِنْ هَلوه. 

لمكم بِعِبَارَةٍ لا حمل غيْرَهُ لم يقَدِرٌ على عِبَارةٍ 
أوضح ولا أنصّ مِنْ هَذِو » وَعَامَّة كلام اللِّ وَرَسُولِِ مِنْ هَذَاالقبيلٍ ؛ فَإِنَهُ مُستَوْل عَلَى الأمَدٍ الأقصّى 
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قصل الْقِسسمُ الثاني: ما يَظهَرُ بأن المتكلم لَمْ يرد مَعْنَاهُ » وقد ينهي هَذَا الظَهُورٌ إِلَى حَدٌ 
اين يقت لقث انام فو رحا الفيلة ارقاو الفنتقاء 1 كرد قينا لمك ا 
عضب وَالسكْران » والثاني: كَلْمُعرض وَالْمُوَرَي وَالْمُلغِرٍوالْمتَوَل. 

قصل الْقِسسْمُ الثإلث: ما هُوَ ظَاهِرٌ فِي مَمْنَاهُ ويَحَتَمِل إِرَادََ المتَكلْم لَهُ وَيَحتَمِل إرَادَهُ غَيْرَهُ : 
وََا دَلَالَة عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الَْمْرَيْنِ لل وال عَلَى المَعْنى المَوْضُوع لَهُ : و أتّى به اتييارًا. 

[ مَنَى يُحْمَلَ الْكَلَامُ عَلَى ظاهِره؟ ] فَهَذِهِ أَقْسَامُ الألمَاظ بِالنْسْبَةِ إلى إِرَادَةٍ مَعَانِيهًا وَمَقَاصِدٍ 
الفكتيييا ينه -151/ ]متو نملة الشكلي تي لكام 31ل بدن 'اقونة بكري كلاية 
بع الوق طامر يوا إلى كلها مقرم و هل القايي لدنم 
تَدُل علَى َلِكَ » وَهَدَا حَقٌّ لَا يناع فيه عَاِمٌ » وَالتَرَاعٌ نما هُرَ في غَيْر). 


فلا نكفر إلا من ثبعت إرادته للقول والفعل 

وجميع المسائل الي نكفر فيها ولا نعذر فيها بالجهل الي ينتقض الإسلام بوجودها نكفر فيها 
إذا ثبتت إرادته للقول والفعل وهو ما نبه عليه ابن القيم رحمه الله بقوله (قَصل الْقِسسْمُ الثاني: ما يَظَهَرُ 
ا النكل لزائرة تقافب ركذ يقري هذ ازور إلى كذ الج يقلت اتدل لكاي ره مذ 
الْقِسُمُ توعان ؛ أَحَدُهُمَا: أن لَا يكون مُرِيدًا لِمُقعَضَاهُ ولا لِعَيْرِهِ » والثاني: أن يكوه تريذا لق 
حاف ؛ فول حَلْمْكْرَهِ وَلنَاِمٍ وَلْمَُونٍ ومن شد ب لضب وَالسَكْران » ولقني: كَالْمُمرْضٍ 
وَالْموَرَي وَالملِْرٍ وَالْمتَاول). 

عدم اختلاف أهل العلم في اعتبار النيات والمقاصد وقول ابن القيم في ذلك 

فالمكره والنائم والمحنون والسكران والمتكلم في شدة الغضب غير مريد لمعب ما تكلم به فلا 
اعتبار لهذا القول والفعل إذا علمنا أنه لا يريد معئ قوله وفعله لذا قال ابن القيم رحمه الله أن هذا 
الأصل وإن اختلف أهل العلم في بعض صوره لكنهم لا يختلفون في أصله قال ابن القيم رحمه الله 
َل [6 بد من اَارٍ الي ولد في ال ] وَهدَا لذي كن ين ايا ات وماد 
ِي الْألْقَاطٍ » ونا لَا تَلرَمُ بها أَحْكَامُهًا حتّى يَكُونَ الْمتَكَلْمُ بها قَاصِدًا لها مُرِيدَا لِمُوحبَاتِهًا » كَمَا 
ين قَاصيدًا لِفَكَلم باللقْظ رم لع لو اك اده تكد بالف اعييارًا » 


أَنّهُ لا بذ أن 
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وَإرَادَةِ مُوحبِهِ وَمُقَمَضَاةُ » بل إِرَادَة الْمَعْنَى آكَدُ مِنْ إرَادَةٍ اللّْظٍ ؛ فَإِنهُ اْمََصُودُ وَاللَفْظ وَسيلة » هُوَ 
قل أفكة الفتوق عه عُلَمَاء لإسْلام). 

فلا بد أن يكون المتكلم غير مكره على كلامه ولا بد كذلك أنه يريد معيئ كلامه وما يدل 
عليه. فلو علمنا أنه غير مختار لا يجوز ترتيب الأحكام على كلام لم يرده, وكذلك إذا تكلم بكلام لا 
يريد مقتضاه وما يدل عليه, إنما يريد معيئ آخر لا يجوز أن يؤخذ بمعين لم يرده. 

وهذا ما نقرره دائما أن من كان مريدا لقوله وفعله لكنه يظن أن قوله وفعله لا يناقض أصل 
دين الإسلام وهو حقيقة يناقضه لا ينفعه ظنه أنه لا ينقضه, وقد نقلنا في تعليق سابق كلام علماء 
الدعوة النجدية في أن مثل هذا لا يعذر حي لو ظن أنه لا يخالف حقيقة الإسلام. وإلا للزم أنه لا 
يخرج أحد من الإسلام إلا إذا كان عالما أن قوله كفر وأنه يخرج من الإسلام يبهذا القول ومع ذلك 
يصر على الوقوع ف الكفر, وبإجماع من يعرف حقيقة دين الأنبياء ودعوهم لأقوامهم يعلم أنه ليس 
كل مشرك عالما بأن قوله وفعله شرك بل أكثر الناس يظنون أنهم على الحق وأن هذا من أعظم 
الأسباب لوقوعهم في الكفر. 

نصوص الكتاب الدالة على وقوع الناس في الشرك جهلا 

ونصوص الكتاب كثيرة جدا الي تدل على أن المشركين يظنون أن دينهم حق ولا يعلمون 
بعالل ولا تيو الدين لاقوة عن دون ليمير ١‏ الله عَدُواً بعيْرِ عِلَمٍ كَدَلِكَ رَيْنَا يكل َم 
عَمَلَهُمْ نّم إلى رَبّهم مَرْحعُهُمْ فينئهُم يما كَانُوا يَحمَلُونَ] الأنعام ٠١‏ 

هم يظنون أن ما يعبدونه من دون 0 
المسلمون معبوداتهم الباطلة سبوا معبود المسلمين ظنا منهم أن هذه المعبودات الباطلة تستحق العبادة 
فكل أمة تظن أنها على الحق. 

(فريقا هَدَى وَفريقا ص عَلَيْهِمُ الضلالة ِنْهُم كعدوا العاطية أزلاء من وك الله 
وَيَحْسَبُون أَنْهُم مُهْتَدُونَ] الأعراف ١.‏ 

الدِينَ صل سَعْهُمْ في الْحََاةٍ لديا وَهُمْ يَْبُونَ أََهُمْ يُحْسُونَ نع الكهف ٠١6‏ 


ل هوه يي برت روه 


وَإنّهُم ليَصُدُوئَهُمْ عن السَبيل وَيَحْسبُون أَنْهُم مُهْتَدُونَ) الز حرف / 
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[إنَ الَذِينَ ا يُومنُونَ بالْآحِرَةٍ ريا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ) النملع 

قال شيخ الإسلام (وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون 
كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله). 

وقال ره الله (والغرضن عنا أنه كما أن الردة تجرد عن السب كذلك قد تتحرد عنم قصضد 
تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة كما تحرد كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية وإن كان 
عدم هذا القصد لا ينفعه كما لا ينفع من قال الكفر أن لا يقصد أن يكفر). 


قول ابن القيم في ذلك 

قال ابن القيم رحمه الله (الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم 
وخيرهي الذين عم معهم تسا م يقولوة: إنا وحدنا آباءنا خلى أمة ولنا أسبوة فتم ومع هذا فهم 
متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لمحم؛ كنساء المحاريين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم 
للا نصبت له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته» بل هم يمتزلة 
الدواب. وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا حيالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إلا 
ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لؤلاء بالنار وحجعلهم بمتزلة من لم تبلغه الدعوة» وهذا 
مذهب لم يقل به أحد من أثئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم؛ وإنما يعرف عن 
بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام). 


كل العلماء حكموا على جهال الكفار بأفهم كفار, إنما خالف بعض أهل البدع في الحكم عليهم 
بالنار 

فأهل البدع الذين ذكرهم ابن القيم كانوا يحكمون عليهم بأنهم كفار ولكن كانوا يقولون 

بأن حكمهم حكم أهل الفترة لأنهم جهال فلا يحكم لهم بالنار مع إقامة الحجة عليهم بحجة أهم 

جهال وهذا المذهب ولا شك مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة. فإنه ثبت بكتاب الله أن 
الأتباع يوم القيامة في النار كما أن المتبوعين في النار. 


انصار التوحيد ملم . امع حا لهاج 3 3053. الاللاننا 


0كاللة 8 فخالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


كلام أبي بطين في ذلك, وأن هذا الجاهل محكوم بكفره بوقوعه فيه قبل الاستتابة 

قال الشيخ أبا بطين (فانظر قوله: فهو كافر بإجماع المسلمين» فجزم بكفر من هذه حاله 
وأنه إجماع المسلمين» ولم يقل في هذا الموضع لم يمكن تكفير من فعل ذلك حي يبين له ما جاء به 
الرسول» وقوله: فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك» يجب أن يستتاب» فجزم 
بكفره قبل الاستتابة. وكلامه في هذا الموضع نقله صاحب "الفروع" فيه» وكذا صاحب "الإنصاف" 
و"الإقناع" وغيرهم؛ وهذا الذي ذكر الشيخ أن من فعله كافر بإجماع المسلمين» هو الذي يفعل اليوم 
عند هذه المشاهد المشهورة في أكثر بلاد الإسلام» بل زادوا على ذلك أضعافه» وضموا إلى ذلك 
الذبح والنذر لهم» وبعضهم زاد السجود لهم في الأرض. 

فنقول: كل من فعل اليوم ذلك عند هذه المشاهد» فهو مشرك كافر بلا شكء بدلالة الكتاب 
والسنة والإجماع؛ ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام؛ أنه لم يوقعهم في ذلك إلا 
الجهل» فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد» وأنه من الشرك الذي حرمه الله لم يقدموا 
عله اكترهى سيم اناد ول يعلتروضى بالشيل» كنا بلول يعض االعبالرق.: إن لاعتو روا 
لأنهم جهال). 


شبهة: التصورات تجعل الشرك الأكبر شركا أصغر! 
قال المخالف (فخلاصة القول في هذه المسألة هو: - إن من التصورات ما يخرج الشرك 
252ل 
أقوال بعض فقهاء الشافعية). 
الحقائق لا تنقلب بتصورات الناس 
قال أبو مريم: مسألة أن من التصورات ما يخرج الشرك الأكبر إلى الشرك الأصغر بمذا 
الإطلاق قول من لا يعرف الحقائق ويلزمه أن الحقائق تنقلب بحسب التصورات, وهذا القول بحرد 
تصوره يدل على بطلانه. فحقائق الأشياء لا تتغير باعتقادات الناس وتصوراهم 
قال شيخ الإسلام بن تيمية في ذلك 
(فَصل إذَا تييّنَ هَذَا ؛ فَمِنْ النّسِ مَنْ صر في طَرَقَيْ تقيض فَحْكِي عَنْ بَعْضٍ السوفسطائية 


مهو دي ”> 


الاين كني الكناش نه الكو فق الاكقاذاس ول يكم الأعاء حنافة امد فى لسكا دافن 
جَمِيعٌ العقائد هي المؤثرة فِي الاعتقادات و ثق ثابتة في يوا 


8 1 
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3 


الِاعْتِقَادُ تَارَةَ وَيُحَالِفَهَا أْرى بل جُعِلَ الْحَنّ في كل شيء ما اعتقَدهُ المُتقِدُ وَجَعَلَ الْحَعَائِقَ نا 
َود ذا على اوم يه خا سه فر ونا رمن حلي امك أ 
السوفسطائية أَنْكَرُوا الْحَقَائقَ وَلَمْ يُثبنُوا حَةٍ حقيقة حَقِيقة وَلَا عِلمّا بحقِيقة. 

وقال 0 لله رتل وَالْمَقَسَئِق أن الأَحْكَامَ وَالأَقوَالَ الامتاتاض كاتددم نوْعَانِ: : عيني 
عملي تَابعٌ للمُعْتَقدٍ ؛ وح للْمُمَقَدِ مَرْعٌ لِلْمُحتَقَدٍ ؛ وأصل لَهُ فأمّا الأُولى وَهُوَ يني تناع 
فد تع لهذ فد يدا ونا يعت يهان قي َ الْمَوْحُودَاتِ تَابعَة 
فِي تفسهًا سَوَاء اَتَقَدَهَا النّاسُ أو لَمْ يَعَقِدُوهَا وَسَوَاء انَمَقَتْ عَمَائِدُهُمْ فِيهًا أَوْ علقت 0 املف 
يفول ذلك حَاقِل كما تدم 

فقول بعضهم عن الشرك الأكبر أصغر لا يغير من حقيقة الشرك الأكبر وَإِنما يكون الكلام في 
هذه المسألة ليس من جهة تغيير الحقائق فلا يصبح الشرك الأكبر أصغر ممجرد تصور بعضهم أنه 
أصغر, لكن الخلاف لا يكون ف تغيير الحقائق, ولا يقول عاقل أن حقائق الأشياء تتغير, ولكن قد 
يختلف فهم بعضهم بحسب تحقيقه لمناط المسائل. وهذه المسائل تختلف فقد تكون المسألة بجمعا عليها, 
فلا يقبل من المحتهد قوله أنه احتهد إذا لم يكن عنده دليل على قوله, لكن إذا كانت المسألة حلافية 
وترحح عنده قول من الأقوال بدليله فإذا كان قوله موافقا للحق فله أحران, وإذا لم يكن موافقا فله 
أحر, كما في الحديث الصحيح عن عمرو بن العاص » أنه سسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
' إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أحطأ فله أحر ". 

فالذي يعرف حقيقة الشرك وأنه جعل حق الله تعالى لغيره [ الذي جَعَل لَكمُ الأرْض فراش 
وَالسّمّاء بناء وَأنرّل مِنَ السسّمّاء . َأَعْرَجَ به يذ التمرات ر زقاً لَّكُمْ قلا تجعلوا لله أندادا وأَشُمْ 
تَعلمُونَ) البقرة 7١‏ 

(وَينَ لنّاسِ من يَتّحيدْ من دُون اله أندادا يُحُِوئهُمْ حب الله وَالْذينَ آمنُوا أسَدٌ حبا لله 
وليك الي شر رن الكذاية أن إن المطيعا ران الايقيية كداف ١‏ الشرامة 


وَحَمَُو ِل أنادا ينوا عن سه كل توأ قن مركم ِلى انار إبراهيم ٠".‏ 
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(وَكَالَ الّذِينَ اسمُضعفوا لِلَذِينَ استكبرُوا بَل مَكْرُ اللَيْلِ وَالنَارِ د تَأمرُوتَنَا أن نُكْفْرَ بالله 
ركفل 21 أنذادا رام وآ النقاقة كز ر 5 العداي وتبككلنا الأعبال فى أعتاق لدو كد وانشل رون 
إلاكا كانوا تتملية | جاعم 

ذا م اإنسانَ طبر عا رَبُّ مُنيا لي م إذَا وله نعْمّة مَنْهُ نسي مَا كَانَ يدعو إَِيْهِ مِن 
قبل وَجَعَلَ ِل أندادا يُضلَ عن سَبيله يله ذل كه تمنّحْ بكفرك قليلا إِنّكَ مِنْ أُصْحَّاب الَّارِ) الزمر / 


و > >و 2 


(قل نكم تَكْفرُونَ بي حَلنَ لض في : يَومَيِنٍ ورد 11 أنذادا ديف رب الخانية! 


فصلت 5. 
ا 0 
فالمسلم لا بد أن يعتقد بأن الله هو المستحق للعبادة وأن غير الله لا د يستحق العبادة وهذا 


الاعتقاد لا يصح الإسلام إلا به وكل قول أو فعل يناقض هذا الاعتقاد من قاله أو فعله لا يكون 
مسلما. لكن الصور الي تناقض هذا الاعتقاد تختلف ظهوراً وحفاء من صورة إلى أخرى, فهناك صور 
مختلف فيها وهناك صور متفق عليها فالصور المختلف فيها لا يكفر المخالف فيها لأنما من مسائل 
الاجتهاد وفي مسائل الاحتهاد لا يكفر ولا يبدع ولا يفسق 
قال شيخ الإسلام في ذلك 
ل ب قاس 


عن اله اخ سر ٠‏ 


َيل بون قد بض الم لذن به ليه في يان حم لوكين 
ويدحل في هذا الأصل المسائل الى احتلف أهل العلم فيها هل هي كفر أكبر أم أصغر. 
الاختلاف في تكفير تارك المبالئ هل هو مستكبر عن عبادة الله أم لا 
ومن هذه المسائل الى قد يقع فيها بعض الناس مسألة تكفير تارك الصلاة والزكاة والحج 
والصوم فإن أهل العلم اختلف احتهادهم فيها. فالأصل الذي بئ عليه من قال بالكفر أن ترك هذه 
المباني يدل على الاستكبار, والمستكبر عن عبادة الله كافر. فجميع المسلمين يعتقدون أن كل من 
استكبر عن عبادة الله لا يكون مسلما, فمن رجح تكفير تارك هذه المباني اعتقد أن تاركها مستكبر 
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عن عبادة الله فيكون كافرا, ومن رجح عدم كفره فإنه يعتقد أن من ترك هذه المباني لم يستكبر عن 
عبادة, إنما حالف في ترك هذه المباني, والترك عند أهل السنة والجماعة للواحبات إذا لم يكن عن 
استحلال للمحرمات ولا استكبار على شرع الله لا يكون التارك كافرا, فتزل من اعتقد أنه لا يكفر 
على أصل آخر من أصول أهل السنة, أن أهل الكبائر لا يكفرون وأنهم تحت مشيئة الله تعالى. 
الاختلاف في من لبس الصليب 

وكذلك لبس الصليب فإن من اعتقد أنه ليس بكفر أكبر لأنه يعتقد أن لبسه لا يدل دلالة 
صريحة على تعظيم الصليب, ومى ما دل على تعظيم الصايب فإنه يكفر لأنه معظم لطاغوت يعبد من 
دون الله. فجميع المسلمين يعتقدون أن كل من عظم طاغوتا كما يعظم الله فإنه يكفر لأنه لا يصح 
الإسلام إلا بإهانة الطاغوت وبغضه والاستخفاف به كما أنه لا يصح الإسلام إلا بتعظيم الله 
وتوقيره. 

قال المخالف (ومن التصورات ما يخرج الفاعل من كونه ا مقارف لفعل 
ارك كان عالت عدم 

وكذلك هذه المسألة من جنس مسألة تصور من ظن في صورة من الصور أفها من الشرك 
الأصغر لا الأكبر, فهذا يسمى عند الأصوليين تحقيق المناط. ففاعل الشرك إذا ل يتبين للمسلم أنه 
يفعل الشرك لا يحكم عليه بالكفر, ولكن لو كان فعله صريحا بالشرك, والمتوقف فيه يعلم أنه يفعل 
الشرك الصريح المجمع عليه باختياره ومع ذلك يحكم بأنه مسلم فهذا لا يعرف حقيقة لا إله إلا الله, 
لأنه يحكم على من لم يجتنب الشرك بأنه مسلم, وكل مسلم يعلم أن الشرك والإسلام نقيضان لا 
يجتمعان ولا يترفعان, فإذا وجد الشرك انتفى الإسلام وإذا وجد الإسلام اتتفى الشرك. فهناك فرق 
بين الجهل بأنه وقع في الشرك فهذا حهله بحاله لا بحكمه لأنه لا يعلم أنه وقع في الشرك لذا حكم 
بإسلامه ولا بد أن يعتقد أنه لو وقع في الشرك الأكبر لما كان مسلما. فإن جهل الحكم وظن بأن 
الذي يقع في الشرك الأكبر قد يكون مسلما فهذا لم يحقق الإسلام لأنه لا يعرف حقيقة لا إله إلا الله. 

فالتصورات لا تخرج المشرك عن حقيقته فمن علم حقيقته لا بد أن يحكم عليه أنه مشرك, 
لكن التغير هنا ليس في حقيقة المشرك ولا في حقيقة الشرك, ولكن الجهل هنا بالصورة الي وقع فيها 
هذا المعين وثي بلوغ حال المعين لمن توقف في كفره قال شيخ الإسلام (لاتّمَاق النّاسَ عَلَى الْعَمَلِ به 
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و و 
كِِ ره 


كَمَا انّقَقُوا عَلَى تحقيق الْمنَاطٍ وَهُوَ: أن يُعلَقَ المتّارِعٌ الْحُكُمْ بمعئى كلي فِينْظرُ في ميوت في بَعْض 
الأنوَاع أ بَعْضٍ الأعْيَانِ كأمْرِهِ باستقبال الكَعْبَة وَكأمْرِهِ باسْتِشْهَاد د شهدي من رِحَلِنا مسن ترْضّى 
مِنْ الشّهّداء وَكتَحْرعِهِ الْحَيْرَ وَالْمَيْسرَ ؛ وَكَفْرْضيه تخليل اين بِالْكَفارَةٍ وكتفريقه بَيْنَ الفذية 
والطلَاق ؛ وير ذلِك. ىال في بخص الأواع: هَل هي مر وي وَمَيْسرٌ وَفِديَة أَوْ طَلَاقٌ؟ 
وفي يض الأغياو: هَل هِيّ مِنْ هَذَا الَو ع؟ وهل هَذَا الْمُصَلَي مسقل الْقِبلّ؟ معدا لتخم غدل 
ا ؟ وو ذَلِكَ » قن هذا التَوْعَ من لِاسْهاد مت عَلَِِ يْنَ ملعن بل بين المْعََاء فيا 
َبعُوئهُ مِنْ شَرَائْع دينهمٌ وَطاعَةٍ وَل أُمُورِهِمْ وَمَصَالِح ذَلْيَاهُمْ وآخرتهم.) 

فالحكم على المعين بأنه مشرك من تحقيق المناط فكل مسلم لا بد أن يعتقد أن من تحقق فيه 
الشرك لا يكون مسلما, لأن الإسلام لا يتحقق إلا بالبراءة من الشرك. فقد يجتهد العال في حال معين 
بحسب ما بلغه, فيظن أن قوله وفعله محتمل للشرك فلا نحكم عليه حي يتبين لنا بقول أو فعل صريح 
أنه فعل الشرك الأكبر وكذلك إذا فعل المعين ما هو مختلف فيه هل هو كفر أكبر أو أصغر, فمن 
توقف في كفر المعين إِنما يتوقف لأن أصله أن هذا الفعل ليس بكفر أكبر. فيلزم ضرورة أنه يحكم على 
المعين بأنه ليس بكافر والتوقف في الحكم على المعين إذا كان احتهادا مع صحة الأصول فهذا يعذر 
فيه المسلم, ولا يعين أنه إذا أخطأ في الحكم عليه أن حقيقته تتغير عند الله فإن كان حقيقة مشركا 
يكون من جهة الحقيقة مشركا عند الله تعالى وعند من علم حقيقته, وفي المقابل من حكم بكفر 
مسلم وأحطأ لظنه أنه وقع في الكفر الأكبر كقول الخوارج وبعض الصور الي اختلف السلف فيها 
هل هي كفر أكبر أم لا؟ 

فإذا كان المكفر للمسلم محتهدا معذورا لا يكفر ولا يعن تكفيره للمسلم أن المسلم تغيرت 
حقيقته من حقيقة الإسلام إلى حقيقة الشرك لأن هذا المخطئع تصور أن فعله شرك أكبر أو أنه مشرك 
لكن الخطأ في تصور المحتهد لا في الحقيقة. 


شبهة: من التصورات ما تضيف موانع أخرى 
قال المخالف (ومن التصورات ما تضيف موانع حديدة في التكفير » تخرج فاعل الشرك من 
كونه مشركا. . كمن ب ار أو شدة الغضب من موانع لكر الت الله تعالى. 00 قول 
ل ار ا ا سا 
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معانللة 1 اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


التصور لا يضيف مانعا ولا شيئا, بل المانع ثابت بالشرع لا غير 

ليس هناك تصورات تضيف موانع ولا تسقط موانع كما ذكرنا, فالموانع والشروط أحكام 
شرعية تؤخذ من الكتاب والسنة فما كان عذر ف دين الله فهو عذر حي لو اجتمع الناس كلهم على 
أنه ليس عذرا لا تتغير حقيقته الشرعية ويصبح ليس بعذر. وكذلك ما ليس بعذر لا يصبح عذرا إذا 
ظن بعضهم أنه عذر. لكن هناك اجتهادات في دين الله يعذر فيها المسلم لأنها مع وجود الخطأ ثبت 
بالشرع أنه يعذر فيها, فالخطأ لا يناقض أصل دين الإسلام وهناك اجتهادات تناقض أصل دين 
الإسلام مى ما وجدت هذه الاجتهادات لا توجد حقيقة الإسلام, ومى ما لم توحد حقيقة الإسلام 
لا يوحد الإسلام ولا ينفع التسمي به إذا لم توجد حقيقته. 


من حكم للسكران الواقع منه قول كفر ومثله بالإسلام إنا فعل ذلك لأنه لا إرادة له 

وموسجل الك أو سئة الفعي ار لطيو كد كاه طاضلهي نلعف تله ذبن 
المعين لم يفعل الشرك لأنه غير مريد له, لا أنه أراده ووحدت فيه حقيقة الشرك ومع ذلك يكون 
مسلما, إنما هم ينفون أصلا أنه فعل الشرك المقصود بفعل الشرك أي أنه أراد فعله باحتياره وإرادته, 
لأن المجنون والطفل والسكران والمكره فعلهم الأصل أنه بلا إرادة, ومن لا إرادة له لا يؤاحذ بفعله. 
قد يجتهد بعضهم ويقول بأنه يؤحذ بقوله وفعله ولكن هذا الحكم حكموا به بلازم فعله لا بحقيقة 
فعله, فهم حكموا عليه مع علمهم بأنه لا إرادة له, لكن لأنه كان سببا في فقد هذه الإرادة فيحكم 
عليهم بجميع أفعاله وأقواله من كفر وغيره, لأنه سبب ف ذلك وهذا لا يلزم, لأنه فعل الكفر وغيرها 
من ا محرمات في حال فقدان الإرادة والذي فعله مع الإرادة هو السكر فيؤاحذ على سكره, ولا يختلف 
أهل العلم أنه مى ما كان مريدا لفعل الشرك وقوله يكون مشركا فإنه لا يتحقق الإسلام عند جميع 
المسلمين إلا بالبراءة من الشرك وعبادة الله تعالى. فمن جهل هذا الأصل وحكم على من علم أنه يقع 
في الشرك بالإسلام, فهذا لا يعلم أنه لا يتحقق الإسلام إلا بالبراءة من الشرك. فحقيقة قوله جهل 
بحقيقة الإسلام, والفرق واضح بين من حكم بإسلام معين لأنه ظن أنه لا إرادة له وأنه فعل الشرك في 
حال عدم وجود الإرادة كفعل المحنون والطفل, فإن القول والفعل تبع علم القلب وإرادته, فمن علم 
أنه لم يرد القول والفعل لا يجوز أن ينسب إليه القول والفعل, ولا تترتب عليه أحكام هذا القول 
والفعل. لأن الفعل لا يثبت على الحقيقة إلا بوجود الإرادة, والفعل من غير إرادة لا حكم له لذا 
انون والصغير يوم القيامة لا يحكم لهم بحكم النار لأنهم لم يريدوا الكفر مع أن حكمهم في الدنيا 
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مقانلة ةم اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


حكم آبائهم, وآبائهم يكونون يوم القيامة من أهل النار. وسبب أنهم يوم القيامة لا يكون حكمهم 
حكم آبائهم أنهم لم يفعلوا الشرك, ولا يدخل النار إلا نفس مشركة ولح يفعلوا الإسلام ولا تدحل 
الجنة إلا نفس مسلمة فكان حكمهم حكم أهل الفترة. 
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في حكم التبعية 

(الوجه الثالث: أن كون الرحل مسلمًا أو يهوديًا أو نصراتيًا ونحو ذلك من أسماء الدين » هو 
حكم يتعلق بنفسه .لاعتقاده وإرادته وقوله وعمله .لا يلحقه هذا الاسم ممجرد اتصاف آبائه بذلك » 
لكن الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه ؛ لكونه لا يستقل بنفسه فإذا بلغ وتكلم بالإسلام 
أو بالكفر كان حكمه معتبرًا بنفسه باتفاق المسلمين » فلو كان أبواه يهودًا أو نصارى فأسلم كان 
من المسلمين باتفاق المسلمين » ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافرًا باتفاق المسلمين ؛ فإن كفر بردة 
لم يقر عليه لكونه مرتدًا لأحل آبائه. و كل حكم علق بأسماء الدين من إسلام وإيمان وكفر ونفاق 
وردة وقود وتنصر إنما ينبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك. وكون الرحل من المشركين أو أهل 
الكتاب هو من هذا الباب » فمن كان بنفسه مشركا فحكمه حكم أهل الشرك وإن كان أبواه غير 
مش ركين » ومن كان أبواه مشر كين وهو مسلم فحكمه حكم المسلمين لا حكم المشركين » فكذلك 
إذا كان يهوديًا أو نصرائيًا وآباؤه مشركين» فحكمه حكم اليهود والنصارى. أما إذا تعلق عليه حكم 
المشركين مع كونه من اليهود والنصارى لأجل كون أبائه قبل النسخ والتبديل كانوا مشركين؛ فهذا 
حلاف الأصول). 

فالفرق واضح بين هذا الذي حكم بإسلام معين لأنه ظن أنه لا إرادة له, وبين من حكم 
بإسلام معين مع علمه بأنه مريد للشرك فاعل له بإرادته لكنه جاهل أو متأول فعبد غير الله. فكل من 
علم عن معين أنه يذل ويخضع لغير الله كما يذل ويخضع لله تعالى وحكم بإسلامه فهذا لا يصح 
إسلامه. فالذي لا يحكم بكفره إنما هو من اعتقد أنه لم يعبد غير الله إذا كان فعل هذا المشرك غير 
صريح أو مختلفا فيه, أما إن كان فعل المشرك صريحا في الشرك وبلغه حقيقة فعله ثم توقف فهذا لا 
يتوقف ف كفره. 
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مظانللة ةم اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


شبهة: ليس كل مخطئ وجاهل ومتأول كافرا كما قال ابن تيمية 
2300 
عنه طرفه الآخر.. كما قال ابن تيمية - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى: :]١181١-١80/1١7‏ 
(دَلتكْفِرُ يَحتلِفُ بحسب اْيلاف حَالٍ الشخص. فَليْسَ كُل سُخنطى ولا مب ولا حال ولا ضَالَ 
3 0 0000000ا0ا8”(07078087580إظ 
يم الطَوَائِف الْمَعْرُوفِينَ عِنْدَ النّس بالْعَِمٍ والدّين. وَغَاِبهُمْ يَفْصِدُ وَحْهًا مِن الْحَقّ متِعْهُ » ويَعْرْب 
ل ل ل لك 
النهم الفبحيح لكلام الفيخ 
قال أبو مريم: كلام شيخ الإسلام صريح بأن هناك من المخطئين والجهال والمبتدعين من 
يكفرون, وهذا ما نقرره فنحن لا نكفر كل أحد باللجهل والتأويل والخطأ, إنما نكفر من نقض لا إله 
إلا الله ففعل أو قال ما يكون صريحا في نقض حقيقة الإسلام, ونكفر من علم أنه يقع في نقض 
الإسلام ثم يحكم بإسلامه. أما من وقع في ناقض مختلف فيه أو قول وفعل محتمل للشرك لا نكفره ولا 
نكفر من لم يكفره. 
ا ل ا 
تزع من لكأو الذي يدر به ٠‏ فَهَذَا قد جْعِلَ فيه مِنْ الِمَانِ بالله وَبرَسُولِهِ مَا يُوحبُ أن لَه الله 
عَلَيْهِ وَمَا لَمْ يُوْمِنْ به َم , قم عليه بو احج التي يَكْفْرٌ مُحَالِها . وَأيْضًا فقَد تبت بِالْكتَاب والسنّة 
وَالِْجْمَاع أن مِنْ الْخَطَأ في الدّين ما لَا يَكْفرٌ مُحَالِفَهُ ؛ بَلَ ولا يَفسُقُ ؛ بل ولا ينم ؛ يفل الْحطّأ في 
الفرُوع الْعَمَِمّة ). 
فما نقرره سواء من جهة أنواع المسائل أو من جهة الأعيان أن ليس كل مسألة قيل أنها كفر 
أكبر نكفر بما, لأننا نعلم أن هناك مسائل احتلف فيها أهل العلم, ولا نكفر كذلك كل معين وقع في 
الكفر حى لو كان مجمعا على أنه كفر أكبر. فهناك من المسائل وإن كانت من الكفر الأكبر المجمع 
عليه ولكن لا يكفر المعين إلا بعد قيام الحجة كحجد تحريم المحرمات وإيجاب الواجحبات والمسائل 
الخفية حّ وإن كانت مسائل علمية, فإن الخطأ يدحل في المسائل العلمية كما يدخل في المسائل 
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0كاللة 1ق فخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


العملية, كما أن المعين قد لا يريد ما يقوله ويفعله كالسكران والبحنون والذاهل, فمثل هذا حىّ لو 
وقع بفعل ثبت بالكتاب والسنة أنه ينائي حقيقة الإسلام لا يحكم عليه عموجحب هذا الظاهر لعدم إرادته 


لهذا الفعل والقول. 


أما مسألة البراءة من المشركين فمجمع عليها, إنما الاختلاف ني جعلها من معنى الشهادة أو 
لوازمها وهذا يسير 

وأصل رد هذا الرحل علينا مسألة البراءة من المشركين وتكفيرهم, وهذه المسألة بجمع على 
كما من نواقض الإسلام, وقد نقلنا نصوص الكتاب والسنة والإجماع في أكثر من موضع, وهذا الرحل 
يقر أن من حكم بإسلام من عبد غير الله أنه لا يعرف التوحيد, إذ الإسلام لا يتحقق إلا بالبراءة من 
المشرك أي أن يعتقد أنه ليس ,عسلم, لكن يسفسط في هذه المسألة, فمرة يقول ها من لوازم أصل 
دين الإسلام ومع ذلك لا يعرف التوحيد, ويشنع على غخالفه بأنه يقول إن تكفير المشركين والبراءة 
منهم من أصل دين الإسلام, ولو كان عاقلا أو حسن قصده لقال بأن الخلاف اصطلاحي لا حقيقي, 
وهذا ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله عندما سثل عن البراءة من المشركين وعداوتهم, ولكنه لا 
يريد أن يلتزم هذا الأصل لأنه لا يريد أن يكفر أهل التقوى والصلاح عنده. 

قول الشيخ سليمان بن عبد الله في ذلك 

(المسألة السادسة: في الموالاة والمعاداة» هل هي من معن لا إله إلا الله أو من لوازمها؟ 
الجواب: أن يقال: الله أعلم» لكن بحسب المسلم أن يعلم: أن الله افترض عليه عداوة المشركين» وعدم 
موالاتهم» وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم» وأخبر أن ذلك من شروط الإبمان» ونفى الإبمان عمن 
يواد من حاد الله ورسوله» ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم» أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأما كون ذلك من 
معن لا إله إلا الله أو لوازمهاء فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلكء إنما كلفنا معرفة أن الله فرض ذلك 
وأوجبه» وأوجب العمل بهء فهذا هو الفرض والحتم الذي لا شك فيه » ومن عرف أن ذلك من 
معناهاء أو من لازمها فهو حسنء وزيادة خير» ومن لم يعرفه فلم يكلف .معرفته» لا سيما إذا كان 
الجدال والمنازعة فيه» ما يفضي إلى شر واختلاف» ووقوع فرقة بين المؤمنين» الذين قاموا بواحبات 
الإعان» وجاهدوا في الله» وعادوا المشركين» ووالوا المسلمين» فالسكوت عن ذلك متعين» وهذا ما 
ظهر لي» على أن الاختلاف قريب من جهة المعيئ» والله أعلم). 
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0كاللة 8 لخالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


فالشيخ رحمه الله قرر هنا أن من شروط الإبمان البراءة من المشركين ومعاداتهم والبراءة منهم 
وأوحب كذلك موالاة المسلمين ومحبتهم, وهذا ما نقرره. 

ومقصود المخالف بقوله إن البراءة من لوازم لا إله إلا الله عذر من لم يكفر المشركين ويتبراً 
منهم من قادة القتال الباطل اليوم الذين يحكمون على الطواغيت والمشركين من حماس وغيرهم بأهم 
مسلمون, فيعلم أنه يلزمه تكفيرهم لأنهم يحكمون عليهم بالإسلام مع علمهم بأنهم ينصبون أنفسهم 
أربابا من دون الله وأفم يؤمنون بحكم الديمقراطية وأفهم لا يتبرؤون من الطواغيت والمشركين. 

يلزم من جعل المشرك مسلما مخطئا معذورا أنه غير آثم وأحسن من صاحب الكبيرة 

ومن سفسطته أنه يجعل هذه المسألة متعلقة فقط بالكافر غير المنتسب للإسلام, أما المنتسب 
للإسلام عنده يختلف حاله, فإذا وقع في شرك من جنس شرك كفار قريش فعبد القبور والأوثان عنده 
من دلم يكفره مسلم, فيجعلون الأمر مع وجود الشرك معلقا بالانتساب لغير الإسلام لا بذات 
الناقض, فعلى أصلهم الشرك ليس بناقض, وأعظم أحواله أنه من جنس الكبائر لا يخرج من وقع فيه 
من الإسلام بل يلزمهم أنه يعذر المشرك فلا يأثم ولا يفسق كما يفسق ويأثم صاحب الكبيرة, لأن 
صاحب الكبيرة إذا فعلها عالما بحرمتها فإنه يفسق بإجماع المسلمين, لكن عذرهم للمشرك بأنه متأول 
أو جاهل وعدم إلحاق اسم الشرك به يلزم أن يكون المشرك كذلك لا يفسق ولا يأثم كما أنه لا 
يكفر, فحاله أحسن من حال صاحب الكبيرة, فهو من جنس المخطئين من هذه الأمة المحققين 
للإسلام! بينما كل من علم حقيقة الإسلام يعلم أن هذا الذي يقع في الشرك الأكبر لا يكون مسلما 
أبدا لأنه لم يحقق البراءة من الشرك ولا يكون المرء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حي يحقق 
البراءة من الشرك ويحقق عبادة الله 
قال شيخ الإسلام بن تيمية (إذْ جَوِيعٌ أمَةِ مُحَمّدٍ صَلَى الله عليه وَسلَمَ مُوَحَدُونَ ولا يُخَلَدُ في 

الئّار من أَهْل التَوْحِيدٍ أَحَدٌ) 

وقال رحمه الله (وَقَد تارَعَ لاس فيمَن تقَدمَ من أَمّةِ مُوسَى وعِيسى هَل هُمْ صُيلِمُونَ أَمْ ل 
" وَهُوَ نرَاعٌ لفظِيّ " فَإنَ الإِسلَام الْحَاصَ الذي بَعَث اللَهُ به مُحَمِّدَا صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمَتَضَمنُ 
لقو اناوه لعي با اين 0 وَالْإِسْلَامُ اليَوْمَ عِنْدَ الْإطلَاق يَتَنَاوَلَ هَذَا 
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رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


وما الإِسلَامُ العام المتتاول لكل شَريعَةٍ بعت الله بها ب نه ياو إمْلا كل آمة متبعة لبس عن 
لاعن 


2 


وَرأُْ الْإِسلَام مُطْلَقَا سَهَادَة أن لا إِلَهَ نا اللّهُ وبا بعت حَمِيحُ الرّسْلٍ كما قَالَ تعَالَى [ ولَقَد 


بَعثنَا فى كل آَم 0 ل أن ادر الله وَاجتَنبُوا الطاعوف 4 وقال تقال :"وما اتسنا يل كتللة يذ 
رَسُول إِنّا وجي إِلَيِْ أنُّ لا لَه نا أنا فَاعيُدُونِ) وَقَالَ عَنْ الحتليل: (وَإِذ قال براسم ِأييهِ وقَوْمِه إن 
برا مما تَعبُدُونَ] [ إلا الذي 5 


إلا الذي فَطرَني نه سَيَهدِينَ] [وَحَعَلَهَا كَلِمَة يَاقِيََ : عقي له فود 
وَقَالَ تَعَالَى عَنْهُ: (أقْراَكُمْ مَا كنم 5 (أكمْ وآبَاؤْكم الَقنَمُون) 20 عَدُوٌّ لي إِلَا رب 


الْعَالَمينَ). 


ما يقدح من الذنوب في الإبمان يخرج صاحبها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يشمله العفو 
العام وكلام شيخ الإسلام في ذلك 
وقال رحمه الله (وَأمّا " الْقِسْمْ الثاني " و" الثَاث " فَمَظِنّةَ الأفعَال التِي لَا ثُنَافِي أصول الْإِمَانِ 
ع ل ل ل 0 
علي وَسَلم أُْقال: لق تنغت بهد أن ذا إل إلا الله وان تككدذا رمول لوقع الجة. وَإِنْ زَئى 
إن سرَق. ون شرب الْحَمْرَ) وكمَا شّهد الي صلى الله علي وَسَلّمّ في الحَدِيث الصحِبح لِلرّحْلٍ 
أو كن كز عار وان لقان لاسرع و لله يكل ب لا تلكنة قكة يضب الله 
وَرَسُولة) وفي روا (قَالَ يمه أعنراة الله ما أكثر ما ؤتى بو في زب الْحَشْر. َال لبي صَلَى 
الله عليه وَسَلَهٌ لا تكرتو َعْوَانًا للشَيّطَانٍ عَلَى أخييكم) ركذااني منوص بقاري ون ريت 5 
هري وَلَهَذَا قال (إن الله كحاد َ ِأمِّي عَمّا حََنَتا به ألفسها مَالَمْ تكلَمْ به أ تعمل به) وَالْمَفْو 
عَنْ حَلييث انس إِنما وَأ مُحَمْدٍ لمُؤينين لله وم وكثبه وَرسْلِه اليم الآخر. فَعُلِم أن 
َذَا الْعَفْوَ هُوَ يما يَكُونْ مِن الأمُور الّتِي لَا تقْدَحُ في الْإِمَانِ فم مَا ناقى الِْمَانَ فَذَلِكَ لَا يََنَاولَهُ لظ 
الْحَدِيث ؛ لأ دا تاقى لمان لَمْيكْنْ صَاحيُ من أمةِ مُحَمّدٍ في الْحَقِيقة ويككُون بميْلٍَ لْمُتَافِقِينَ قا 
يحب أن يَْى عَمًا في كفس من لَه أو مَل وَهَذا فزق ْنَل عل ْحَدِيت ويه تأتلف أل 
الشرعيّة. وَهَذَا كما عَنَا الله لهذه الأَمّة عن الحا وَالَنْسْيّانِ. كما ذل علو الككاب والمئكة فم عت 
َِانُهُ عُفِيَ لَهُ عَنْ الْحَطَأ وَالنَسْيَانِ وَحَدِيثِ انس كما يُخْرَحُونَ مِنْ الّار ؛ بخلاف مَنْ لَيْسَ مَعَهُ 
يمان فَإِنَ هَذَا لمْ َل النُصُوص عَلَى ترك مُوَامحَذَتِهِ بم في تفْسه وَححَطَيِه ونسشيّانه). 
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رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


فالإبمان بالله لا يصح إلا بالبراءة من الشرك كما قال الشيخ رحمه الله في موضع آخر (فَإنَ 
أَهْلَ الْمِلَلٍ مُتَقِقُونَ على أن الرسُْلَ جَمِيعَهُمْ نهوا عَنْ عِبَادةِ الْأصَْامٍ وَكَفْرُوا مَنْ يَفْعَل ذَلِكَ ون 
الْمُؤْينَ لَا يَكُونْ مُوْمِنًا حَنَّى يبرا مِْ عَِادةٍ الأَصنَام وكل مَعْبُودٍ سيوى الله كَمَا قَالَ اللَّهُ تعَالَى: قد 
كلس لَكُمْ أموةٌ حَسئة في إنراجيم وان مه إذ وقوه إنا برآ كم ويم ُو من دون 
الله كرا ب | وَبَدا يَيننَا وبينَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء أَبدَا حَتّى ُوِْنُوا بالل وَحْدَهُ]). 

وقال رحمه الله (وَْضًا قن التَوْحِيدَ أَصْل الْعَانٍ وَهُوَ الْكنَامُ الْقارِق بَيْنَ هل الْجَنّة وَأَمْلٍ انار 


00 


وَهُوَ نَمَنُ الْجَنّة ولَا يَصِح إسلَامُ أَحَدٍ إلا ب وَمَنْ كَانَ آخيرٌ كَلَامِه لَا َه نا اللّهُ دحل الْجِنّة) . 


وال ول" مال لعَان “يه بعِبادَتِهِ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ لهُ وَالِْعَان بِرسلِهِ كما قال 
2 000 0 أختية) عت كأ ا َال أبو الْعَالِيَة: حِلَْانٍ تُسْأل الْعيَادُ يَوْمَ 


جره قدا 1-0 


قال الشيخ محمد (الرابعة: أن من شروط الإبمان بالله واليوم الآخر أن لا يشرك بعبادة ربه 
أحدا؛ ففيه التصريح بأن الشرك في العبادة ليس في الربوبية؛ وفيه الرد على من قال: أولئك 
يستشفعون بالأصنام» ونحن نستشفع بالصالحين» لأنه قال: ولا يُشرك بِعِبَادةِ ريّهِ أحَدا] [سورة 
الكهف آية: ]١٠١١‏ فليس بعد هذا بيان: وافتتح الآية بذكره براءة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي 
هو أقرب الخلق إل الله وسيلق وعدمها بقوله: !أحدا ا). 

فالمغفرة والعفو في الخطأ والاجتهاد خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم المحققين للإسلام, 
أما من وقع في الشرك الأكبر فإن الله لا يغفر له وعمله حابط [ إن اللَهَ لا يَْفُِ أن يُمْرَكَ به وَيَعْقِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَّن يَشَاء وَمَن يُشْْركٌ باللهِ فقَدٍ افترَى إِنْما عَظِيما النساء ./6 

[ولقد أوحي إِليِكَ وإلى الذِينَ مِن قَيْلِكَ لين أشركت لُحَبَطنْ عَمَلكَ ولتكوئن مِنَ 
الحَامرِينَ) الزمر ه> 

(ذْلِكَ هُدَى الل يَعْدِي به مَن يَشَاء مِنْ اده وَلَوْ أشركوا لَحَبط عَنْهُم ما كانوا يَعْمَلون] 
الأنعام /8. 

فالتصورات الي تناقض أصل الإبمان لا ينفع صاحبها اجتهاده وتأويله وينفع الاحتهاد 
والتأويل من كان محقا لأصل الإبمان بالله تعالى. 
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رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


شبهة: إنما يتوقفون في تكفير من كان ظاهره التوحيد 
قال المخالف (وكل هذا » وهم لا يعذرون إلا من كان الأصل فيهم ظاهراً التوحيد (أي: 
ينتسبون إلى الإسلام وينطقون بالشهادتين ويدّعون متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -).. 
فتلبسوا ببعض مظاهر الشرك. مع أنهم يقولون: من تحققت فيه الشروط » وانتفت فيه الموانع » فهو 
كافر عيناً.. فهم ليسوا من الذين يقولون: الفعل كفر ولكن الفاعل لا يكفر بحال » وأمره إلى 


الله!!!). 


ظاهر التوحيد عندهم هو الانتساب للإسلام, وعدم الانتساب هو الناقض المعتبر الوحيد عندهم 

لا فرق من جهة نقض أصل دين الإسلام بين المنتسب للإسلام من غيره. من ثبت عنه أنه 
نقض إسلامه لا ينفع انتسابه للإسلام ولا يمنع انتسابه للإسلام من كفره. بل حكمهم على من 
انتتسب للإسلام بأنه مسلم وتفريقهم بين المنتسب للإسلام وغير المنتسب للإسلام دليل جهلهم بحقيقة 
الإسلام, فهم يحكمون على من انتسب لغير الإسلام بأنه كافر كاليهودي والنصراني حى لو كان 
جاهلا أو متأولا, بينما المنتسب للاسلام إذا وقع يما ينقض إهانه يحكمون بأنهم مسلم إذا كان جاهلا 
أو متأولا, فهل حكمهم بكفر غير المنتسب للإسلام بل بكفر من دلم يكفره هجرد الانتساب لغير 
الإسلام أم بناقض آخر؟ 

فإن قالوا بناقض آخر مثل الشرك وعبادة غير الله قيل هذا الناقض هو الذي وقع فيه المنتتسب 
للإسلام, فلم تحكمون بكفر من لم ينتسب للإسلام ولا تعذرونه بالجهل والتأويل, ولا تحكمون بكفر 
من انتسب للإسلام مع أنه وقع بنفس الناقض جهلا وتأويلا. 

فإن قالوا نحكم عليه ممجرد انتسابه لغير الإسلام قيل هذا ناقض آخر غير الناقض الذي نتكلم 
عليه, فمن لم يدخل في دين الإسلام الخاص لا يكون مسلما حى لو لم يعبد غير الله أي حى لو لم 
يقع في الشرك لكن لم يدخل دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم ولا علاقة لهذا بناقض الشرك الأكبر. 

الأمر الآخر مما يلزمهم أنهم يجعلون الإبمان بالرسالة بل الإبمان ببعض تفاصيل الرسالة لا يعذر 
فيه بالجهل والتأويل, ويكفر من وقع فيه بل ويكفر من لم يكفره, بينما من نقض أصل الإان بالله 
تعالى لا يكفر إذا كان جاهلا أو متأولا. 
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رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


فعندهم الإيمان بالرسالة أعظم من الإيمان بالله تعالى, قال شيخ الإسلام بن تيمية 

(وبالجملة فالشرك أعظم من التكذيب بالرسالة ولهذا كان المشركون أكفر من اليهود 
والنصارى المكذبين برسالته). فمن لم يدحل دين محمد صلى الله عليه وسلم جاهلا أو متأولا وظن أنه 
البي صلى الله عليه وسلم أرسل للعرب خاصة ولم يرسل للناس عامة وبقي على دين عيسى أو 
موسى عايهما السلام, ومعلوم أن معرفة أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة لا يعرف إلا 
بالنقل, ومع ذلك بقي يهوديا أو نصرانيا, ومعلوم أنه ليس بمسلم بإجماع كل مسلم, فيازم أنه يجب 
عذره بجهله أو تأويله ويكون مسلما الإسلام العام ولا يجوز أن يسمى كافرا ولا يجوز أن يقال أنه من 
لم يكفره كافر. 

فإن قالوا هو معذور نقضوا أصلهم أن الانتساب إلى دين اليهودية والنصرانية كفر أكبر ولا 
يعذر بجهل ولا تأويل وأن من لم يكفره كافر. وإن قالوا ليس .معذور لزمهم أن لا يعذروا في الرسالة 
بل تفاصيل الرسالة ويعذرون في أصل الإبمان بالله تعالى, فمن نقض أصل الإبمان بالله تعالى معذور 
بجهله وتأويله وأما من نقض الإبمان بالرسالة فإنهم لا يعذرونه بجهله وتأويله ومن لا يكفره لا يعذر 
كذلك بجهله وتأويله, فأصبح نقض الرسالة والتوقف في كفر من نقض الرسالة من أصل الإسلام 
بينما من نقض الألوهية والربوبية لم ينقض أصل الإسلام! ومعلوم عند كل مسلم أن الإبمان بالله تعالى 
أعظم من الإبمان .محمد صلى الله عليه وسلم, وأن من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
موحدا كان من أهل الحنة حت لو ل يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. بينما بعد بعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا, ولو آمن أحدهم محمد صلى 
الله عليه وسلم ونقض الإيمان بالله تعالى لا ينفعه إيمانه محمد صلى الله عليه وسلم, بل حي لو كان 
محمدا نفسه نقض الإمان بالله تعالى فإنه يحبط عمله كما قال تعالى [ وَلْقَدْ أوجي إِلَبِكَ وإِلَى الْذِينَ مِنْ 
يك ليِنْ أشركت ليَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلتَكُوْنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ] الزمر 55 ولا ينفعه أنه يحب الإهان به 
وأنه مرسل من الله تعالى وأنه خاتم الرسل وأفضلهم. 


كيف يقال "المشرك ظاهره التوحيد" مجرد التلفظ بالشهادتين؟ 
فقول المخالف ( وكل هذا » وهم لا يعذرون إلا من كان الأصل فيهم ظاهراً التوحيد (أي: 
ينتسبون إلى الإسلام وينطقون بالشهادتين ويدّعون متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -).. 
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رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


فالتوحيد الظاهر عند جميع المسلمين ليس هو فقط النطق بالشهادتين التوحيد الظاهر من 
شرطه البراءة من عبادة غير الله ولا يصح الإسلام الظاهر إلا بإظهار البراءة من عبادة الطواغيت, فمن 
نطق بالشهادتين وأظهر عبادة غير الله لا يقال أنه حقق الإيمان الظاهر وهذا هو ما نتكلم عليه, نحن 
نتكلم على قوم نتفق نحن وإخوان المشركين أنهم يفعلون الشرك الظاهر وهم يقرون بهذا لكنهم 
يعتقدون بأنهم مسلمون مع وجود الشرك الظاهر, بل ويعتقدون بأفهم مسلمون باطنا لأنهم يحتجون 
بأنهم جهال ومتأولون والجهل والتأويل من صفات قول القلب, فمن فعل الشرك باطنا وظاهرا جاهلا 
أو متأولا ومع ذلك لازالوا على الإسلام الظاهر والباطن, فالإسلام الظاهر لا يتحقق إلا بإظهار 
البراءة من عبادة غير الله, والمشركون الذين يعتذر لمهم مشايخ القاعدة يقرون بأنهم أظهروا الشرك ومع 
ذلك لازالوا على الإسلام عندهم وهذا يدل على جهلهم بحقيقة الإسلام, فإن الإسلام الظاهر بإجماع 
المسلمين لا يتحقق إلا باحتناب الشرك الظاهر قال تعالى [فَإِذًا انسَلّحَ الأَشْهْرُ الْحُرْمُ فَاقملوا 
المُشركِينَ حَيْث وَحَدثُمُوهُمِ وَحُذوَهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَاقِعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصّدٍ فإن تَابُوا وَأقامُوا الصّلاة 
وآئوا الزّكاة فخخَلوا سَبِيلهُمْ إن اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ] التوبة ه 

قن تابُوا وَأَقَامُوا الصّلة وآئوا الرَكَاةَ فَإِخْوَائكَمْ فِي الدّين وَتُفَصّل الآيات لِقَوْم يَعْلَمُونَ) 
التوبة ١١‏ 

وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أمرت أن 
أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام » وحسابمم على الله ') 

وق صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : " أقاتل 
الناس حب يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي » وبما جىت به » فإذا فعلوا ذلك » عصموا مئى 
دماءهم » وأموالهم إلا بحقها » وحسابمم على الله " 

عن أبي هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال يوم خيبر : " لأعطين هذه الراية 
رجلا يحب الله ورسوله » يفتح الله على يديه " قال عمر بن الخطاب : ما أحببت الإمارة إلا يومئذ » 
قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لما » قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب » 
فأعطاه إياها » وقال : " امش » ولا تلتفت » حت يفتح الله عليك " قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم 
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ياتفت » فصرخ : يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس ؟ قال : " قاتلهم ح يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله » فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم » إلا بحقها وحسايهم على 


الله 


وليس المقصود بالشهادة هنا أن ينطقوا بالشهادتين مع فعلهم للشرك إنما المقصود بالشهادة 
هنا قولا وعملا أي ينطقوا بالشهادة ويعملوا يما أي يتبرؤوا من عبادة غير الله كما علق الله تعالى في 
الآيات السابقات تخلية السبيل بالتوبة من الشرك وإظهار عبادة الله تعالى. وفي صحيح مسلم قال 
(وحدثنا سويد بن سعيد » وابن أبي عمر » قالا : حدثنا مروان يعنيان الفزاري » عن أبي مالك » عن 
أبيه » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول " من قال : لا إله إلا الله » وكفر بها يعبد 


من دون الله » حرم ماله » ودمه » وحسابه على الله " وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا أبو حالد 
الأحمر » ح وحدثنيه زهير بن حرب » حدثنا يزيد بن هارون » كلاهما عن أبي مالك » عن أبيه » أنه 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من وحد الله " » ثم ذكر .عثله). 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في بيان هذا الأصل ( قال في "الصحيح" عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون اللّه حرم ماله ودمهء 
وحسابه على الله" ..... قوله: "من قال لا إله إلا الله وكفر يما يعبد من دون الله". اعلم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: الأول: قول: لا إله إلا اللّه. 
الثاي: الكفر بما يعبد من دون الله» فلم يكتف باللفظ المحرد عن المعيئ » بل لا بد من قولها والعمل 
مما. 

قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معن لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ يما عاصمًا للدم 
والمال» بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بماء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله 
وحده لا شريك له؛ بل لا يحرم دمه وماله حين يضيف إلى ذلك الكفر يما يعبد من دون اللّه» فإن 
شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه؛ فيا لما من مسألة ما أجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! وحجة ما 
أقطعها للمنازع! 

قلت: وقد أجمع العلماء على معيئن ذلك فلا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد » والتزام 
المكامهه رتك الغرك كنا فال هال[ تارق كن لا تكون فئة ويكرن الثية كله لله ): والفنة 
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هنا: الشرك» فدل على أنه إذا وجحد الشرك»ء فالقتال باق بحاله كما قال تعالى: ( وَقَاتِلُوا الْمُتْ ركِينَ 
عن عم تورك 5ف وقال انه كذ اسع الأكزة الذة قرا التعريع ين 
وَحَدئمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَاقعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصّدٍ فَإِنَ تَأبُوا وَأقَامُوا الصّلاة وَآتوًا الرَّكَاة 
َحَلُوا سَيلَهُمْ إن اللَّ غَفُورٌ رَحِيمْ] فأمر بقتالهم على فعل التوحيدء وترك الشرك؛ وإقامة شعائر 
الدين الظاهرة» فإذا فعلوها حلي سبيلهم» وم أبوا عن فعلها أو فعل شيء منهاء فالقتال باق بحاله 
إجماعًا. ولو قالوا: لا إله إلا اللّه. 

وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق العصمة يما علقها الله به في كتابه كما في هذا 
الحديث. وفي " صحيح مسلم ". عن أبي هريرة مرفوعا: "أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا 
إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على اللّه". وفي "الصحيحين " عنه قال: "لما توي رسول اللّه وكفر من كفر من العرب» فقال عمر بن 
النطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل 
الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مين ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه 
على الله؟ فقال أبو بكر: واللّه لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المال» واللّه لو 
منغوق عقالة كائرا يودوثه إلى رسول اللدضياق الله عليه :وسلم لقاتاتهم على مضه اثقال خمر بين 
الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعرفت أنه الحق" لفظ مسلم 
. فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد مجحرد اللفظ يما من غير إلزام 
لمعناها وأحكامهاء فكان ذلك هو الصواب» واتفق عليه الصحابة» ولم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما 
كان من عمر حب رجع إلى الحق. 

وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والسنة. وفي " الصحيحين " أيضا عن عبد 
الله ين عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حئ يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا من دماءهم 
وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه". فهذا الحديث كآية براءة بِيّن فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداىء 
فإذا فعلوه» وجب الكف عنهم إلا بحقه» فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار والدحول ف 
الإسلام» وجب القتال حي يكون الدين كله للهء بل لو أقروا بالأركان الخمسة وفعلوهاء وأبوا عن 
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فعل الوضوء للصلاة ونحوه» - أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك - 
وجب قتالهم إجماعًاء ولم تعصمهم لا إله إلا اللّه ولا ما فعلوه من الأركان. 

وهذا من أعظم ما يبين مععئ لا إله إلا اللهء وأنه ليس المراد منها بحرد النطق» فإذا كانت لا 
من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه» وأثئ على أهله. ووالى عليه» وعادى عليه» وأبغض التوحيد 
الذي هو إخلاص العبادة لله وتبرأ منه» وحارب أهله. وكفرهم» وضد عن شييل الله كما عو شأة 
عباد القبور» وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل حى يأ 
بالتوحيد. 

ذكر التنبيه على كلام العلماء في ذلك فإن الحاحة داعية إليه لدفع شبه عباد القبور في تعلقهم 
هذه الأحاديث وما في معناها مع أفها حجة عليهم بحمد الله لا لهم. 

قال أبو سليمان الخطابي في قوله: "أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله" معلوم أن 
المراد بمذا أهل الأوثان دون أهل الكتابء لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون» ولا يرفع عنهم 
السيقف. 

وقال القاضى عياض: اخعتصاص عصمة المال والنفس ,من قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة 
إلى الإمان» وأن المراد بذلك مشركو العرب» وأهل الأوثان» ومن لا يوحدء وهم كانوا أول من دعي 
إلى الإسلام» وقوتل عليه» فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله إذ 
كان يقوها قُ كفره وهي من اعتقاده» فلذلك جاء قِِ الحديث الآخر: "'ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة". 

وقال النووي: لا بد مع هذا من الإبمان لجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكما جاء في الرواية الأحرى: "ويؤمنوا بي وكا جحقت به" . 
أصل الإسلام» فقال: كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو 
غيرهم فإنه يجب قتالهم حى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين بعض 
شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم 
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قال: فأبما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضاتء أو الصيام أو الحج» أو عن التزام تحريم 
الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسرء أو نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد الكفار» أو ضرب 
الجزية على أهل الكتاب» أو غير ذلك من التزام واحبات الدين أو محرماته الي لا عذر لأحد في 
ححودها أو تركهاء الي يكفر الواحد بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة 
بماء وهذا مما لا أعلم فيه خخلافًا بين العلماء. 

قال: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا .عنزلة البغاة» بل هم خحارجون عن الإسلام منزلة 
مانعي الزكاة. ومثل هذا كثير في كلام العلماء. 

والمقصود التنبيه على ذلكء ويكفي العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب في باب 
حكم المرتد» فإهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر يما الإنسان» ولو أتى بجميع الدين. وهو صريح في 
كفر عباد القبور» ووجوب قتاههم إن لم ينتهوا حى يكون الدين لله وحده. فإذا كان من التزم شرائع 
الدين كلها إلا تحريم الميسر أو الربا أو الزنا يكون كافرًا يجب قتاله» فكيف ,من أشرك باللّه ودعي إلى 
إغلاص الذين لله والبراية والكفر من غبد غير الل 'فأى عن ذلكه واستكبر وكان من الكافرين؟01, 

فالمقصود من نقل كلام الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ هو بيان قول هذا الرحل أن 
من يحكم مشايخ القاعدة عليهم بالإسلام ينطقون بالشهادتين, فهذا لا يكفي في الدفع عن مشايخ 
القاعدة, فإن مشايخ القاعدة كما يقرون بأنهم ينطقون بالشهادتين كذلك يقرون بأنهم يفعلون الشرك 
الأكبر ولا ينفونه عنهم, ومع ذلك يحكمون بإسلامهم, وهذا من أعظم الأدلة على أهم يجعلون 
الشرك الأكبر لا ينائي الإسلام حى لو قالوا بألسنتهم بخلاف هذا. فإذا كانوا يعتقدون أن الشرك 
الأكبر يناقي الإسلام وأن الشرك والإسلام نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان لا بد أن يحكموا على من 
وقع في الشرك الأكبر أنه ليس .كسلم, فمن أظهر لنا النطق بالشهادتين والبراءة من عبادة غير الله 
والالتزام بعبادة الله تعالى حكمنا بإسلامه حب لو كان باطنا منافقا, فإنما حسابه عند الله والأحكام 
على الظاهر والله يتولى السرائر, لكن أن نحكم له بالإسلام ونحن نعلم أنه يظهر الشرك الأكبر فهذا 
هو الجهل بحقيقة الإسلام. 
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خطأ الذين يجادل عنهم في حقيقة الإسلام لا في التتزيل وتحقيق المناط 

فبسبب جهلهم بحقيقة الإسلام أوقعوا أنفسهم في أحطاء أحرجتهم من الإسلام. إن كانوا 
حقيقة داخلين فيه فحقيقة أمرهم أنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام بعد ولم يدخلوا فيه, بل تربوا على 
الشرك وموالاة المشركين ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض, ولا يكون المرء مسلما حى يؤمن 
إيمانا جازما بالإسلام فيعرف أصله ويعتقده ويعمل به ويؤمن بكل ما جاء به البي صلى الله عليه 
وسلم إذا بلغه. 

فهؤلاء الذين يجادل عنهم هذا الرحل خطأهم ليس في معرفة شروط التكفير وموانعه نما 
حطأهم في معرفة حقيقة الإسلام, فالخطأ في الموانع والشروط قد يكون في التتزيل كمن يظن أن هذا 
المشرك لم يفعل الشرك وأنه وقع في الإكراه أو أنه سكران أو يكون في مسألة لا يكون نقض الإسلام 
فيها إلا بعد قيام الحجة وأن من وقع فيها يجهل أو يتأول سركي رك أما إذا كان يعلم أن 
هذا الفعل يناقض حقيقة الإسلام وأنه عبد غير الله وذل له كما يذل لله تعالى ومع ذلك يكون 
مسلما, فهذا لا يقوله إلا أحهل الناس بحقيقة الإسلام وحقيقة الشرك 


قال شيخ الإسلام في بيان حقيقة الإسلام وحقيقة الإبمان 

(فَإِذًا قال الْمُعتَرضُ: هَذَا الْجُرْء دَاِلٌ في الْحَقِيقَةِ وَهَذَا حارج مِنْ الْحَقِيقة قِيل لَهُ: مَاذا 
ريد بِالْحَقِيقة فإن قَالَ: أَريدُ بدَلِك ما ذا زال عار متاحية كاورا قا 12 لشن اليكان متقيفه والهذة 
ساو عار ا ل و الوا او 
السوَادٍ وَالْبَيَاضِ ؛ بَل اللِعَان راكد بون يِف اياف المُكلّف ؛ وبلوغ لتَكليف لَهُ وَيرَوَال الْخِطَاب 
الذي به النكلِيفْ كم كت ليقن لواحب عَلَى غَيْرِهِ مُطَلَقْ طق ؛ لا مل ايان الواحب عَلَيْه 
ا ردك إن اللخ يكف تكن شرا إلى الحَلّق كَانَ الْوَاحبْ عَلَى الخخلق تَصْدِيقهٌ فِيمًا 
الردء يأمَهُمْ حَِِذٍ بالصّلَوَات الْحَمْسٍ ولَا صِيّامِ شَهْرٍ رَمَضَانَ ولا حَجَ البْيِتِ 
لا حرم لهم مر وَالرمًا ونَخو ولك ونا كان أكثر الْقرْآن هد مَل فمَْ دَق حِيتٍ فِيمًا تزل مِنْ 
الاق وَأقَرّ بمَا أَمَرَ به مِنْ الشَهَادَئينِ وتوَابع ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ الششخْصُ حِيئئِلٍ مُؤْمِئًا تام اليمَان الّذِي 
فقي له رذ لديز لله لع ان ان رو الوه لا لا ول وار قمر مار 6ن 
كَافِرً). 
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0كاللة 1 فخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


حكم الكفر لا يوجد إلا بعد الرسالة وقول شيخ الإسلام في ذلك 

فحقيقة الإسلام م وجدت سمي المرء مسلما وم ما انتقضت سمي مشركا, أما مسألة 
الكفر والإبمان, فإن الإيمان لا يكون إلا بعد الرسالة وكذلك الكفر, فمن وقع في الكفر لا يكون 
مسلما ولكن لا تقام عليه أحكام الكفر إلا بعد قيام الحجة, ولا يععئ أنه إذا لم تقم عليه أحكام الكفر 
أنه مسلم, لأن الإبمان لا يتحقق إلا بتحقق أصله وأصله هو الاستسلام لله تعالى دون غيره قال شيخ 
الإسلام (إنّهُ صل الْإسْلَام الذي يكم به أُصل لعَانِ مِنْ أَهْلٍ لكف و الِعَان بالرعدافة والر يلك 
شَهَادَةَ أن لَا إِلَهَ نا اللَّهُ وآن مُحَمَّدَا رَسُول اللّمم مجموع الفتاوى ج ص4 ٠١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في منهاج السنة جه ص :7١5١‏ 
بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان) 

وقال في مجموع الفتاوى ج78 ص١‏ ٠١ه:‏ 

(لا يكفر العلماء من استحل شيعا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة 
فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة). 

فالبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان مسلما ومع ذلك لم يكن يعلم الإيمان ولا الكتاب 
بنص كتاب الله وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا لَك رُوحاً منْ مرا ما كنت ئَدْرِي ما اكاب ولا الَِاَ ولَكِن 


حَعَلَنَاهُ ورا نهدي به مَنْ نَْشَاء مِنْ عِبَادِنًا وَْنْكَ لتههدٍي إلى صراط مستتقيم] الشورى 57. 


لا يقول أحد من أهل الملل "القول كفر لكن الفاعل ليس كافرا على الإطلاق" 

أما قوله (فهم ليسوا من الذين يقولون: الفعل كفر ولكن الفاعل لا يكفر حال » وأمره إلى 
الله!!!). 

فمثل هذا القول لا يقوله بهذا الإطلاق أحد ممن ينتسب للإسلام بل ولا يقوله يهودي ولا 
نصراني بل ولا مذاهب الإلحاد. فإن كل أحد يعتقد أمرا فإنه يحكم على كل من لم يحقق ما اعتقده 
أنه ليس على دينه. فلكل ملة أصول وكل أهل ملة يعتقدون أن من لم يحقق أصوهم أنه ليس على 
ملتهم. فالنصارى واليهود يعتقدون أن المسلمين ليسوا على ملتهم لأنهم يعلمون أن المسلمين لا 
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قال اخذكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


يوافقونهم على أصول دينهم, والمسلمون يعتقدون أن اليهود والنصارى ليسوا على دينهم لأنهم لا 
يتفقون مع المسلمين في أصل دينهم. فهذا الأصل لا يقوله أحد من المسلمين على إطلاقه أن كل من 
حالفي في أصل ديئ هو مسلم عندي وأنه فعل الكفر لكنه لا يكفر, فهذا لا يقوله عاقل فضلا عن 
المسلمين. حى من يطلق هذا الإطلاق ممن ينتسب للإسلام لا يلتزم به, فهو يكفر في مسائل يعتقد أن 
من لا يحققها لا يكون مسلما, فتجد بعضهم يكفر من يعبد الأصنام والأوثان ولا يكفر من يعبد 
القوانين والدساتير, وإذا ألزمته ما الفرق بينهم لحأ إلى البحث عن شبهة يحتج بما على التفريق. حىق 
مشايخ القاعدة يعتقدون بأمور أنها من الشرك الأكبر ويعتقدون بكفر من وقع بما, وتحدهم في باب 
آحر يقرون أنه شرك أكبر ويعذرون المشركين. فبعضهم مثلا يقول أن من انتسب لدين غير الإسلام 
أو ادعى أن هناك إها غير الله نطلا أو بيه الله يكفر من غير إقامة ححة, ولكن عن قعل فغل 
الجاهلية الأولى فعبد القبور والأوثان لا يكون مشركا, وتحده يحكم بكفر من حكم بالقوانين ولكن لا 
يكفر من رضي بالحكم بالقوانين وتحاكم إليها, بل تحده ف نفس الباب يكفر بعض الطواغيت ويحكم 
بإسلام بعضهم, مع أن الفعل واحد. فيحكم بكفر طواغيت الخليج مثلا ولا يحكم بكفر طواغيت 
حماس. ولو تدبرت سبب تكفيره لطواغيت الخليج تحد سبب تكفيرهم لحم ليس هو أنهم نصبوا 
أنفسهم أربابا من دون الله ولكن السبب أنهم وقفوا مع الأمريكان ضدهم, وتحد سبب توقفهم في 
طواغيت حماس أنهم يقاتلون اليهود. وكل من يتوقف في تكفير جميع المشركين أو بعض المشركين 
تحد سبب توقفه أنهم ينتسبون للإسلام, وهذه هي حقيقة دين الإسلام عندهم, هو الانتساب للاسلام 
حي لو لم يكن الرجل محققا للإسلام فهو مسلم! 


شبهة: إنها يتوقفون فيمن لم ينتف عنه جميع الأعذار, وهو غير المنتتسب! 

ا ا م - من الأحكام القضائية » الي يلزم منها علم 
بفقه الواقع وتصوّره. كما قيل: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ويازم منها علم بشروط التكفير 
وموانعه.. وكل هذه العلوم من علوم القضاء » الي لا يُطالب بما الجهال كي يدخلوا الإسلام.. مع 
إعادة التنبيه على أننا نتكلم عمّن ينتسب إلى الإسلام » أي الأصل فيه ظاهراً هو التوحيد » حي يظهر 
خلاف ذلك. ولا نتكلم عمّن انتفت جميع الأعذار بحقه » عند الجاهل والعالم.. كمن هو صراحة 
على غير دين الإسلام...). 
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مالم اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


العلم بحقيقة الإسلام لا يختص به أهل العلم 

قال أبو مريم: مسألة تتريل أحكام الكفر على الأعيان شيء والحكم عليه بأنه كافر شيء 
آخر. فمن علم حقيقة شيء فإنه يعلم ضرورة أن من ناقض هذه الحقيقة لا يؤمن بما. وهذا الأصل لا 
يخص القاضي من غيره. ومعرفة حقيقة الإسلام لا تخص العالم بل يعلمها العالم والجاهل, ومعرفة 
الصور الي تناقض حقيقة الإسلام من جهة الواقع لا تخص العالم, بل كثير من العامة يعرف أقوال 
الناس وأفعالهم من خلال الخبرة ؟مم, فكل من يكون مع قومه ويعيش بينهم ويعرف اصطلاحاقم فإنه 
يعرف ما يريدون ويعرف مقاصدهم, ولا يمكن العيش معهم إلا يذه المعرفة, وهذه المعرفة لا تخص 
العالم بل يعلمها العالم والجاهل, أما أحكام الشرع وتفاصيلها فهذه هي ال لا يعلمها عامة الناس, 
ولا يجوز لمهم النوض فيها إلا بعلم. 

فالعامي إذا علم حقيقة الإسلام وعلم حقيقة دين قومه فإنه لا يتوقف في الحكم على قومه 
بالكفر إذا كان قوم وفعلهم يناقض حقيقة الإسلام الي يؤمن بما. 
استحسان الشيخ محمد قول الأعرابي (أشهد أننا كفار » وأشهد أن المطوع الذي يسمينا إسلاماً 

أنه كافر) 

(الموضع السادس: قصة الردة بعد موته صلى الله عليه وسلم؛ فمن سمعها ثم بقي في قلبه 
مثقال ذرة من شبهة الشياطين - الذين يسمون العلماء - وهي قوهم: هذا هو الشرك, لكن يقولون: 
لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء. وأعظم من ذلك وأكبر: تصريحهم بأن البوادي ليس معهم 
من الإسلام شعرة» ولكن يقولون: لا إله إلا الله وهم يمذه اللفظة إسلام» وحرم الإسلام مالهم 
ودمهم؛ مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله» ومع علمهم بإنكارهم البعث؛ واستهزائهم من أقر به) 
واستهزائهم بالشرائع» وتفضيلهم دين آبائهم مخالفاً لدين البي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله 
يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة» أن البدو إسلام» ولو حرى منهم ذلك كله لأنهم يقولون: لا 
إله إلا الله أيضاً؛ ولازم قوهم: أن اليهود إسلام, لأنهم يقولوها. وأيضاًء كفر هؤلاء أغلظ من كفر 
اليهود بأضعاف مضاعفة, أعين البوادي المتصفين .ما ذكرنا. والذي يبين ذلك من قصة الردة» أن 
المرتدين افترقوا في ردتهم: فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان» 
وقالراة لو كات نيا سنا ماك ومنهم من ثبت على الشهادتين» ولكن قر جبرة نسيلتك كنا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة» لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك» فصدقهم كثير 
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مظانلة ةم اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


من الناس: ومع هذاء أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك» ومن شك في ردقدم فهو كافر. فإذا 
عرفت أن العلماء أجمعوا: أن الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان» 
وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحد» ولو ثبت على 
الإسلام كله. ومنهم من أقر بالشهادتين» وصدق طليحة في دعواه النبوة. ومنهم من صدق العنسي 
صاحب صنعاء؛ وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم مرتدون. ومنهم أنواع أخرء منهم الفجاءة السلمي لما 
وقد خلى أى بكر وذكر 'له أله يريد قال الرتدين» ويطليا من أن يكز آن يده فأعطاء: ساضها 
ورواحل» فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأحذ أموالهم» نجيو أبن بكر جيه لقال فليا أحين 
بالجيش» قال لأميرهم: أنت أمير أبي بكرء وأنا أميره» ولم أكفرء فقال: إن كنت صادقاً فألق السلاح» 
فألقاه» فبعث به إلى أبي بكرء فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. 

فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرحل»؛ مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة» فما ظنك 
يمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة, إلا أنه يقول: "لا إله إلا الله" بلسانه» مع تصريحه بتكذيب 
معناهاء وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله؟ ويقولون: هذا دين 
الحضرء وديننا دين آبائنا. ثم يفي هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون» ولو صرحوا بذلك كله 
إذا قالوا: لا إله إلا الله. سبحانك هذا بمتان عظيم! وما أحسن ما قاله واحد من البوادي» لما قدم 
علينا وسمع شيقاً من الإسلام» قال: أشهد أننا كفار - يعن هو وجميع البوادي -» وأشهد أن المطوع 
الذي يعديينا لاد أنه كافر). 


فهذا الأعرابي يعرف حقيقة حال قومه لكنه لم يكن يعرف حقيقة الإسلام, فلم يكن يحكم 
عليه بالكفر, ولكن لما علم حقيقة الإسلام وكان يعلم حقيقة حال قومه حكم على قومه بالكفر بل 
حكم على من لم يكفرهم من العلماء بأنه كافر, لأن هذا العالم لو كان يعلم دين الإسلام لما توقف 
في كفرهم أو حكم بإسلامهم. فانطبق عنده الحكم على الحال لمعرفته بالحكم والحال, ولا ينطبق 
الحكم على الحال إما بالجهل بالحال إذا كان يعرف الحكم وهذه مسألة تحقيق المناط ويدحل فيها 
العذر بالجهل والتأويل, أو الجهل بالحكم مع معرفة الخال كحال هذا الأعرابي فإنه يعرف الحال ولكن 
يجهل الحكم, ومثل هذا الجهل إذا كان في حقيقة الإسلام لا يتحقق به الإسلام, لذا حكم الأعرابي 
على نفسه وعلى قومه بالكفر وكفر من لم يكفرهم مع أهم جهال. 
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0كاللة 1 لخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


قول الشيخ محمد "وأنا ذلك الوقتء لا أعرف معن لا إله إلا الله ولا أعرف دين الإسلام" 
وقد يقع الجهل بحقيقة الإسلام حى لمن كان عنده قسط من العلم الشرعي. قال شيخ 
الإسلام محمد (وأنا أخبركم عن نفسي والله الذي لا إله إلا هو لقد طابت العلم» واعتقد من عرفئي 
أن لي معرفة» وأنا ذلك الوقتء لا أعرف معين لا إله إلا الله» ولا أعرف دين الإسلام» قبل هذا الخير 
الذي من الله به؛ وكذلك مشايخي, ما منهم رجحل عرف ذلك. 


فمن زعم من علماء العارض: أنه عرف معي لا إله إلا الله أو عرف مع الإسلام قبل هذا 
الوقت» أو زعم من مشايخه أن أحدا عرف ذلكء فقد كذب وافترى» ولبس على الناس» ومدح 
نفسه عا ليس فيهة وشاهد هذا: أن عيذ الله بن عيسى» ما تعرف فق علماء تحده لا علماء العغارض» 
ولا غيره» أجل منه» وهذا كلامه يصل إليكم إن شاء الله). 

أما العقوبة وإقامة حد الردة فلا تكون إلا من السلطان وبعد ثبوقا عند القضاء 

فحد الردة حد من الحدود لا يجوز أن يقيمه إلا السلطان ولا يحكم على أحد بأنه مستحق 
للعقوبة إلا بعد ثبوت الردة عليه عند القاضي المسلم. ولا يجوز لأحد كذلك أن يحكم على معين بأنه 
مرتد حى يعلم عنه الوقوع في الردة. وهذه المسألة تسمى عند القضاة الثبوت, فجميع القضاة يعلمون 
الحكم الشرعي في المرتد لكن هذا المعين لا يعلمون إلى الآن أنه وقع في الردة. 


من علم من شخص ردة صريحة يحكم بما ولا يلزم حكمّه القاضي إلا بعد الغبوت 

فمن علم عنه قولا صريحا في الردة يجب عليه أن يحكم عليه بأنه مرتد, ولا يلزم هذا الحكم 
على القاضي, فالقاضي يجب عليه أن يتثبت فيعلم أنه تكلم بالردة إما بإقراره أو بالشهود, فإذا ثبت 
أنه وقع في الردة بعدها يتزل عليه حكم الردة. بل القاضي لو سمعه يكفر كفرا بواحا صراحا لا 
يستطيع أن يقيم عليه حد الردة, مع أنه يعتقد أنه كافر, ولا بد له وإلا كفر هذا القاضي, فلو حكم 
عليه القاضي من غير بيئة أو إقرار لألزم المرتد القاضي بحكم الشرع أنه ليس عنده بينة على أنه وقع 
في الردة, ولو فتح هذا الباب لكل أحد أنه يقتل كل من اعتقد أنه مرتد لفتح الباب للمنافقين لقتل 
المسلمين, ولكن مسألة قتل المرتد شيء ومسألة اعتقاد كفره شيء آخر, ولا يترتب على بحرد 
الاعتقاد قتل حي يثبت حكم الردة ظاهرا بالبينة والإقرار عند القاضي المسلم. 
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رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد, ر>مهما الله عمن يقيم الحدود 
(فأحاب: الذي ذكر العلماء أن الإمام هو الذي يقيم الحدود, أو نائبه كالأمير الذي يؤمره 
الإمام على بلده» أو عشيرته؛ وإذا ثبت ذلك جاز له إقامة الحدود على الوجه المشروع الذي شرعه 
الله ورسوله. وبِيّنه أهل العلم ف كتبهم: وأما إذا كان لا يعرف ذلك؛ وليس عنده من يعلمه بذلك» 
قله جوج لد الإقداء حل :للقن آنا ذا لصب تنه آمو عن اق نعي عع أي العامة قاذ وق 
له الإقدام عليه أيضاً). 


وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر 
(وأما الحدود إذا بلغت السلطانء فالمراد بالسلطان الأئمة والقضاة» وكمن يستنيبهم الإمام 
ويوليهم في بلدهم). 


وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
(وأما المعاصي الى فيها الحد فلا يقيمه إلا الإمام أو نائبه: وأما الحدود إذا بلغت السلطان» 
فالمراد بالسلطان: الأئمة والقضاة» كمن يستنيبهم الإمام ويوليهم في بلدافم). 
الديار اليوم ديار الكفر الأصلي فلا علاقة بينها وبين حكم الردة والحدٍ فيه 
ومسألة إقامة حد الردة خاصة في حال وجود دار الإسلام 9 الإسلام ظاهرا لهذا المعين 
وهذه المسألة لا علاقة لما بمسألتنا. أما اليوم فإن الدور دور كفر وأهل هذه الدور نشؤوا على الكفر 
منذ قرون فلا ينفعهم إظهارهم للشعائر مع وجود الشرك فلا يحكم عليهم بحكم الردة فحكمهم 
حكم الكفار الأصليين. 
يلزم على أصله عدم جواز الحكم على أحد بأنه مشرك مهما قال وفعل 
ويلزم على أصله أن التكفير يكون للقاضي, أنه لا يجوز لنا أن نحكم على أحد بأنه مشرك 
حت لو أظهر الشرك وصرح به, لأنه اليوم ليس هناك حكم .ما أنزل الله ومعلوم أن القوانين ليس فيها 
حكم للردة بل ولا وجود للردة عندهم لأنهم يؤمنون بحرية العقيدة, فلا يحكم على أحد بأنه مشرك 
اليوم إلا من كان صراحة على غير دين الإسلام, ويجب الحكم بإسلامه وعدم البراءة حى يوجد قاض 
مسلم يحكم لنا بأنهم على الشرك. ويجب علينا كذلك إنزال أحكام الإسلام عليهم حىّ يقضي لنا 
القاضي بأنهم مشركون حى لو علمنا يقينا بأنهم مشركون. 
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رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


فمسألة الحكم بالتكفير أي إنزال أحكام الكفر شي ع, ومسألة الحكم بأنه مشرك خارج من 


أهل العلم حكموا بكفر كثير من الأعيان, فتلزمه تخطئتهم لأنهم ليسوا قضاة 
وأهل العلم حكموا بكفر الكثير من الأعيان وهم ليسوا بقضاة, وهذا الرحل يقول أن هذه 
أحكام قضائية فيلزم أن أهل العلم أخطئوا عندما حكموا بكفر بعض الأعيان لأنهم ليسوا بقضاة. 


قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ 
(وقد قرر الفقهاء وأهل العلم في باب الردة وغيرها أن الألفاظ الصريحة يجري حكمها وما 
تقتضيه وإن زعم المتكلم يما أنه قصد ما بخالف ظاهرها. وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس). 
وهذا الرحل إما أنه يلتزم أصله فلا يحكم بكفر أحد ممن انتسب للإسلام حت الطواغيت لأنه 
ليس بقاض, أو أنه يعتقد بكفر بعضهم فيخالف أصله أن هذه الأحكام أحكام فضائية. 


علم الواقع لا يختص بالعلماء 
فالعلم بالواقع لا يختص بالعلماء بل بعض العامة أعلم بالواقع من الكثير من العلماء فعلم 
الواقع لا يختص بالعلماء وإن كان العالم لا يجوز له الفتيا إلا بعد العلم بالواقع 


وجوب معرفة الواقع عند الفتيا, قال ابن القيم رحمه الله 
«وَلا يَتَمَكَنْ الْمُتِي ولا الْحَاكِم من الْمتوَى وَالْحُكْم بِالْحَقّ إلا يوعيْنٍ من الْمَهْم: 
أَحَدُهُمَا: فَهْمٌ الوَاقِع وَلفِقَهِ فيه وَاسْيَاطً عِلْمٍ حَقِيقَةِ ما وَقَعَّ بِالْقَرَائِنِ وَالأَمَارَاتٍَ 
وَالْعَلامَاتِ ؛ حى يُحِيط به عِلمًا. 


َع لقني: هم لواحب ف اوقب وهو فَهْمْ كم الل الذي حَكَمَ به ني كاب أو على 
لِسَّانٍ رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا لاقع نم يطبق أَحَدهُمًا على الآر. فعن ندل يحون 


5 
ذش 


وَاسْتفرَغ وُمْعَهُ في ذلك لم يَعْدَمْ أَجْرَيْنِ أو أَخْرًا. فالعَالِمُ من يَتَوَصّل بِمعْرفةٍ الوَاقع وَالتَفقَهِ فيه إلى 
معْرفَةِ حُكُم الل وَرَسُوله ». 

فمسألة معرفة أصل دين الإسلام يجتمع فيها العالم والعامي, ومعرفة الواقع كذلك يجتمع فيها 
العالم والعامي. ويفارق العالم العامي في أنه يعرف تفاصيل الأحكام وأدلتها ومثل هذا لا يعرفه 
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رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


العامي, إذاً العامي إذا كان يعرف أصل دين الإسلام الذي ما دخل الإسلام إلا به وإذا عرف أن 
هناك من قال قولا أو فعل فعلا يناقض حقيقة الإسلام الى ما دحل الإسلام إلا يها, فإنه لا بد أن 
بحكم على من ل يحققها أنه لم يحقق الإسلام. 


معلوم أن كل من علمه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام, علم من حققه تمن لم يحققه 
ومن الأدلة على ذلك أن الأعراب كانوا يأتون البي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن 
الإسلام فيعلمهم الإسلام, فإذا علموا حقيقة الإسلام علموا من كان على الإسلام ومن على الشرك 
فيحكمون على من كان على الشرك بالكفر ويحكمون على من حقق الإسلام ولم يظهر منه شرك 
بالإسلام, ولو حكموا بإسلام المشركين لما دخلوا الإسلام. 


العلم بحقيقة الشيء يقتضي الحكم ضرورة, وهذا لا بختص بأصل دين الإسلام 

فالعلم بحقيقة لا إله إلا الله يقتضي ضرورة الحكم على من خخالفها بأنه مشرك والحكم على 
من حققها بأنه مسلم ولا يحتاج هذا إلى قاض أو أمير أو دولة إسلام, سواء قال بعضهم أن البراءة من 
المشركين من حقيقة لا إله إلا الله أو من لوازمها فيكون الخلاف عندها اصطلاحي, وهذا الأصل 
ليس متعلقا بالتكفير فقط, بل كل مسألة يعلمها العاقل سواء من مسائل الدنيا أو الدين فإنه لا بد أن 
يكون لها نقيض فلا بد أن يحكم على من يقول بالنقيض أنه يخالفه في هذه المسألة, وهذا يختلف 
باعتلاف حقائق المسائل. 

فمسألة حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك يثبت بثبوقا الإسلام وينتفي بانتفائها الإسلام. فمن 
علم حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك لا بد أن يحكم على من حقق الإسلام بالإسلام ويحكم على من 
حقق الشرك بالشرك 


قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ 
(وأهل العلم والإبمان» لا يختلفون في أن من صدر منه قول أو فعل يقتضي كفره؛ أو شركه؛ 
أو فسقهء أنه يحكم عليه عقتضى ذلك» وإن كان ممن يقر بالشهادتين؛ ويأن ببعض الأركان؛ وإنها 
يكف عن الكافر الأصلي إذا أتى بمماء ول يتبين منه خلافهما ومناقضتهماء وهذا لا يخفى على صغار 
الطلبة). 
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رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


وح من يخرج صراحة من الإسلام كما يقول فإنه حكمه قد يخفى على بعض الناس فيظن 
أنه مسلم لأنه يظهر الإبمان بالله ويظن أنه في انتسابه لدين غير دين الإسلام على حق كاليهود 
والنصارى مثلا, فإفهم يظنون أنهم على الحق ومن لم يكفرهم يظن أنهم متأولون أو جهال لم تقم عليه 
الحجة فيلزمهم عدم تكفيره وأن يعذروه كما عذروا من توقف ف الحكم على من وقع في الشرك 
الأكبر وأن كفره من باب الجهل بجزئيات لوازم تكفير المشركين والبراءة منهم, وإن كفروه ولم 
يعذروه بالجهل ولا بالتأويل لزم أن يكون تكفير اليهود والنصارى من أصل دين الإسلام لا من لوازم 
الأصل, وكل هذا رد على أصل هذا الرحل بجعله الإسلام يتحقق لمن دل يتبرأ من المشرك وإن علم 
وقوعه في الشرك الأكبر إذا كان يعذره بالجهل والتأويل. 

معبئ الناقض وأن أعظم حطأ هؤلاء التفريق بين ناقض وآخر 

وأعظم حطأ يقع فيه هؤلاء أنهم يفرقون بين ناقض وناقض آخر فما كان ناقضا للإسلام مى 
ما وقع فيه المسلم فإنه يخرج من الإسلام هذا هو معئ الناقض لغة وشرعا وعقلا هو ما لا يتحقق 
بوحوده وحود نقيضه, فلا يقال بأنه مع وجود النقيض يوحد نقيضه, لا يقول بهذا إلا من هو من 
أسفه الناس. فإذا قلنا وجد الناقض كالانتساب لدين غير دين الإسلام أو الشرك الأكبر أو مظاهرة 
المشر كين على المسلمين أو عدم تكفير المشركين والبراءة منهم من تحقق منه هذا الناقض فإنه لا يجوز 
الحكم بإسلامه لأنه نقض إسلامه, ومن علم أنه تحقق منه الناقض لا بد أن يحكم عليه بأنه لم يحقق 
الإسلام حى يتبرأ من هذا الناقض, ومن لم يحكم عليه بأنه نقض إسلامه مع علمه بأنه وقع في الناقض 
هذا لا يعتقد أن هذا ينقض الإسلام. 

وهذه هي حقيقة ما يعتقدونه, فإههم يفرقون بين المنتسب للإسلام وغير المنتسب للإسلام 
فمن انتسب للاسلام لا يحكمون بأنه مشرك حى تقام عليه الحجة, فأصبح الشرك عندهم من جنس 
امحرمات الي لا يكفر من جهلها حى تقام عليه الحجة, وأما غير المنتسب للاسلام فإنه يكفر عندهم 
ولا يعذر بحهل ولا تأويل, فلا دحل للشرك في التكفير في غير المنتسب للإسلام بل سبب التكفير هو 
الانتساب لغير الإسلام لا وجود الشرك. 
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رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


شبهة الزعم بأفهم يعذرون الطواغيت بشبهة الإكراه, وأفهم قد يكون عندهم تصور لا نعرفه أصلا 

قال المحالف (وفي المسألة الى يدندن عليها البعض لتكفير قادة المحاهدين لعدم تكفيرهم 
لحماس... فهم لا يرون حماساً معذورة بالإكراه.. ولكن يقولون: إنما تظن أنها مكرهة , أو أن لديها 
ار ل ل اي ا ار ا اا الي 0 ار كرك 
المعتبر (كما أف بذلك بعض العلماء.. فهم يقولون.. إن حماس لديها شبهة إكراه.. ولا تكفر حي 
تقام عليها الحجة الي تزول بما هذه الشبهة... هذا أحد التصورات... قد يكون هناك تصورات لا 
ل ل ماي وق مره عترم فلعاذا لكترق قر الترفة لتر رق ىسانت اسان 
الله.. والله هذا من الظلم العظيم. هذا , والله أعلم). 

بيان أن أصل الإسلام الذي عليه الولاء والبراء عند القاعدة هو القتال معهم لا التوحيد 


دين حماس الحكم بالطاغوت, وكبار القاعدة يروم إخوافم في الدين مع العلم بكل ذلك 
أما مسألة الحكم على من لا يكفر حماس, فالحكم عليهم غير متعلق مما يذكره هذا الرحل 
من أن حماس حكمت بالقوانين, فييمان حماس بتحكيم القوانين قبل أن تحكم بالقوانين, ودين حماس 
معروف قبل حكمها بالقوانين, فهي تعد الطواغيت إخوانا لها في الإسلام, وتعد عرفات ولي أمر طهم, 
والمشركين على دينهم. فلا دحل لمسألة الإكراه أو شبهة الإكراه في هذه المسألة, فإن حماس وغيرها 
ثمن يؤمن بالطاغوت يؤمنون بالطاغوت قبل أن يحكموا بالطاغوت, ودخلوا في حكم الطاغوت لأنهم 
يؤمنون بحواز الحكم بالقوانين إذا كانت هناك مصلحة بحجة عدم ترك الحكم للعلمانيين حى لو كانوا 


أيمن الظواهري يحكم ياسلام طواغيت حماس 
وقادة القاعدة يعرفون هذا, ومع ذلك يعدوهم مجاهدين, ول ينكروا عليهم إلا - كما يقول 
الظواهري - لما تنكروا لحاكمية الشريعة ووقعوا اتفاقية مكة, ومع ذلك الظواهري لا يكفرهم 
بأعياهم ويعتقد بأنهم مسلمون! 
أبمن الظواهري يحكم باسلام حركة الإخوان مع علمه بكفرهم 
فعقيدة حركة الإخوان لا تخفى على قادة القاعدة ومن قرأ كتاب الحصاد المر للظواهري يجزم 


بأن قاد القاعكة يعرقون دين الاعخوافر ولكن القافيدة الؤلاء والبراء عندها على القفال, امن قال 
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رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


معهم مسلم حى لو كان يقع في الشرك, ومن لم يقاتل معهم وأنكر عليهم قتالههم فهذا يشنون عليه 

فالإخوان كانوا يقاتلون مع القاعدة في أفغانستان, وهم يعرفون أنهم من جماعة الإخوان 
باز ومع ذلك 0 يستنكروا عليهم دينهم 5 موالاة الطواغيت والدحول قُُ حكمهم وبل وم 
الطواغيت ضد القاعدة شنوا عليهم الغارة ووصفوهم بأقبح الأوصاف إلا الأوصاف الشرعية المناسبة 
لحالهم, ومع ذلك لا يزالون يحكمون بأهم مسلمون, مع أنه يلزمهم على أصلهم أنهم ممن ظاهر 
النصارى على المسلمين, ومظاهرة الكفار على المسلمين كفر أكبر بإجماع الأمة, لكنهم يحكمون 
بإسلام من ظاهر النصارى عليهم, ومع ذلك يقولون بأن قتالهم من جنس قتال الطوائف الممتنعة 
ويمذه العبارة يريدون أن يتهربوا من تكفيرهم. 

كلام الظواهري في طواغيت حماس وأفهم مسلمون 

قال الظواهري في جواب على سؤال ف أحوبته في الحلقة الثانية من اللقاء (وأما سؤاله عن 
انتقاداتي لحماس» فأود أن أوضح أموراً: 
الأول: أن لم أطلق عبارات التفسيق والتكفير ضد حماس. 
الثاي: أني بدأت مع حماس بالتأييد ثم النصح ثم التحذير ثم انتقاد قادتما وليس بمجحاهديهاء لما وقع القادة 
السياسيون على اتفاق مكة. 
الثالث: إذا افترضنا أن أسلوبي كان سبعاء أفلا يحب على الأخ نوح أن يتصدى لتخلي حماس عن 
حاكمية الشريعة ولاتفاق مكة بأسلوب طيبء ولكن قوي وواضح). 

حكم الظواهري بإسلام الرافضة اليوم 

وقال في جواب له على سؤال عن حكم الرافضة اليوم (إجابي على السؤال الأول ل "طالب 
الدعاء" هو أن موقفي من عوام الشيعة هو موقف علماء أهل السنة» وهو أنهم معذرون بجهلهم. أما 
من شارك منهم زعماءهم في التعاون مع الصليبيين والاعتداء على المسلمين فحكمهم حيثذٍ حكم 
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الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. أما عوامهم الذين لم يشاركوا في العدوان على المسلمين» ولم 
يقاتلوا تحت لواء الصليبية العالمية» فهؤلاء سبيلنا معهم الدعوة وكشف الحقائق» وتبيين مدى الحرائم 
الي ارتكبها زعماؤهم ضد الإسلام والمسلمين» وكيف تعاونوا مع الصليبيين على احتلال أفغانستان 
والعراق» وكيف أنهم يزعمون الدفاع عن آل البيت» ولكن حين تقاتلوا دمروا قبي الحسين والعباس 
رضي الله عنهماء وأهم يزعمون أنهم يهدفون لتحرير فلسطين» ولكن حسن نصر الله يرحب بالقوات 
الدولية الصليبية الي احتلت لبنان» وحالت بين أهلها وبين الجهاد في فلسطين» ورفسنجاني يصرح 
بأننا لا مدف لإزالة إسرائيل» وإيران عضو في الأمم المتحدة مع إسرائيل» وميثاق الأمم المتحدة يلزم 
جميع الأعضاء باحترام وحدة وسلامة أراضي وسيادة سائر الأعضاء). 

فالإشكال عند الظواهري ليس في أن الرافضة دينهم قائم على نقض الإيمان بالربوبية 
والألوهية بل والرسالة وهو يعرف دينهم جيدا, ولكن الإشكال أنهم يقاتلون مع الصليبين ويتعاونون 
معهم, وعندما يبين لعامة الرافضة لا يبين لهم أنهم على الشرك وعبادة غير الله وأنه يحب عليهم البراءة 
من الشرك والمشركين, ولكن يبين لهم مدى الحرائم الي ارتكبها زعمائهم ضد الإسلام والمسلمين 
وكيف تعاونوا مع الأمريكان في العراق وأفغانستان!! ويلزم أن الرافضة الذين لا يتعاونون ليس هناك 
أي إشكال بينهم وبين الظواهري. 

قال الظواهري في رسالته (موقفنا من إيران): (فأما الحقائق العقائدية: فكما أسلفنا أننا نلتزم 
مذهب السلف الصالح - أهل السنة والجماعة -- ولذا فإن بيننا وبين الشيعة الإنْ عشرية فروقا 
واضحة في العقيدة » والشيعة الإ عشرية عندنا هم أحد الفرق المبتدعة الذين أحدثوا في الدين بدعاً 
عقائدية» وصلت بم إلى: 
* سب أبي بكر وعمر وأمهات المؤمنين وجمهور الصحابة والتابعين» ويرون كفرهمء ويجاهرون 
بلعنهم. 
* القول بتحريف القرآن؛ كما يعتقد أغلب أئمتهم ومحققيهم؛ فيما عدا أربعة من أئمتهم هم؛ ابن 
بابويه القمي والسيد المرتضي وابو جعفر الطوسي وأبو علي الطبرسي» وحى هؤلاء الأربعة ذكر 
محققهم نعمة الله الجزائري؛ أن هذا القول لم يصدر منهم إلا لسد باب الطعن عليهم؛ بدليل أن ابن 


بابويه ذكر تسعة أحاديث من أحاديث القوم تصرح بتحريف الكتاب العزيز» دون أن يرد عليها. 
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* إلى غير ذلك من الأقوال المبتدعة؛ كادعاء عصمة الأئمة الإثْ عشرية» وانهم بلغوا ما لم يبلغه ني 
مرسل ولا ملك مقرب. 
* وادعاء غيبة الإمام الثاني عشرء وإدعاء الرجعة.. ال. 

فهذه التقائد.غن. اعتقدها يعد إقامةا الحسة عليه يضير عركداً عن. دين الاسلافء .ومن كان 
جاهلاً واعتقد هذه الأصول الفاسدة بناء على أحاديث ظنها صحيحة؛ ول يبلغه الحق فيهاء أو كان 
عامياً جاهلاً فهو معذور بجهله» على التفصيل المعروف في كتب الأصول (راجع: " مبحث الجهل 
والعذر به " في كتاب " الحادي إلى سبيل الرشاد "). 


أما ادعاءه أهم عذروا طواغيت حماس من جهة الإكراه 

الأمر الآخر دعوى أنهم يقولون بأن حماس تظن أما مكرهة, لذا عذروها كلام غير صحيح. 
فإهم استنكروا عليها أشد الاستنكار حى أن بعضهم فهم من كلام ابن لادن والظواهري أنهم 
يكفرون قادة حماس حى جاء الظواهري وأكد أنه لا يكفر قادة حماس ولا أفرادها. وأكد كذلك أن 
حماس ارتضت الحكم بالقوانين وأنها تنكرت لحاكمية الشريعة قال الظواهري في اللقاء الثاني (أولاً: 
نكرت حماس لحاكمية الشريعة» لأنما -تناقضا مع شعار (القرآن دستورنا)- ارتضت دخول 
الاتتخابات ثم الوصول للحكم على أساس من القانون الأساسي العلماني» الذي لا يتحاكم للشريعة. 
وهذه من مصائب الاخوان المسلمين. 

ثانياً: أذكر العلماء في فلسطين بقول الحق تبارك وتعالى: «ِإوَإدَ أححَذ اللَهُ ميئاق الْلِينَ أوثُوا 
الكتَاب لَنَهُ لئاس ولا تكتمُوئةُ4 وبقوله تعالى: «إفلا وَربّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَبّىَّ يُحَكمُوكَ فِيمًا شَجَرَ 
يَتَمُمْ تم لآ يحوأ في النسه؟ حريحًا مما فيت وَيسَلمُوا ليما 

ثالثاً: الواحب على مجحاهدي القسام أن ينصحوا قادتهم» ويطالبوهم بالعودة للمنهج الصحيح: 
ويبينوا لهم فإن لم يستجب لمم» فليكن الولاء لله ورسوله مقدما على الولاء للتنظيم. ولو أحس 
القادة السياسيون -الذين تنازلوا- بجدية مجاهدي القسام في رفض التحاكم لغير الشريعة» وفي رفض 
الموافقة على اتفاق مكلا انقالت كقالنا سيقير القت القادة حطهم بإذن الله). 

ولا أعرف ما هو المنهج الصحيح الذي كانت عليه حماس هل هو قتال اليهود أم الحكم يما 
أنزل الله والبراءة من كل حكم يخالف حكم الله؟ فحماس كما يعرفها الظواهري جيدا, تجيز الحكم 
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بالقوانين والالتزام بالديمقراطية قبل توليها السلطة كما قال الظواهري (أولاً: تتكرت حماس لحاكمية 
الشريعة؛ لأنما -تناقضاً مع شعار (القرآن دستورنا)- ارتضت دول الانتخابات ثم الوصول للحكم 
على أساس من القانون الأساسي العلماني» الذي لا يتحاكم للشريعة. وهذه من مصائب الإخوان 
المسلمين). 

فهذه المصيبة يعرفها الظواهري جيدا وهي الرضا بحكم الطاغوت والتحاكم إليهر وهذه 
المصيبة ليست أمر محتملا أو زلة من أحدهم عند جماعة الإخوان, بل هو دين تدين به جماعة الإخوان 
تسير عليه وتقرره في منهجها, وكل طائفة من جماعة الإاخوان تعتقد هذا, وقد تتوقف بعض الطوائف 
عند الدحول أو الحكم بالدستور لا أا لا تجيز الحكم بهى لكنها تفعل هذا لأسباب سياسية, كما 
توقفت بعض طوائف الإخوان في العراق عن دعول الانتخخابات والمشاركة في الحكم, والسبب ليس 
هو أنه لا يجوز الحكم بالطاغوت ولكن لأن المحتل كما يقولون هو الذي وضع هذه الحكومات 
ورتب هذه الانتخابات. وكذلك جماعة حماس توقفت عن دعول الانتخابات والمشاركة في الحكم 
ف فترة من الفترات لا أنها تحرم المشاركة, لكن سبب الامتناع هو أن هذه الانتخابات والحكومة 
سبب وجودها هو الاتفاق بين اليهود ومنظمة التحرير الفلسطينية وهو اتفاق أوسلو وبموجب هذا 
الاتفاق توقف القتال بين منظمة التحرير الفلسطينية واليهود, وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة 
حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)» وبجحلس 
تشريعي منتخب للشعب الفلسطيئ» في الضفة الغربية وقطاع غزة» لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس 
سنواتك 

تانكر مفلا نا يقول انعد باسيق سضول الاغواة الملميوق قاطي مؤسس جماعة حماس 
ف أحوبة على أسئلة وجهت إليه. 

سؤال: ولكن الشعب الفلسطيئ يريد دولة دعقراطية.. وأنت لماذا تعانده؟ 

حراتة. انا أيضا أزيك. وله وه اطي مضيذة الأحراية والسلطة فيط أن يقرو ف 
الاتتخابات! 


سؤال: لو فاز الحزب الشيوعيء فماذا سيكون موقفك؟ 


جواب: ح ولو فاز الحزب الشيوعي فسأحترم رغبة الشعب الفلسطيئ!! 
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سؤال: إذا ما تبين من الانتخابات أن الشعب الفلسطيئ يريد دولة ديمقراطية متعددة 

الأحزاب» فماذا سيكون موقفك حينئذ؟ 

جواب: رد ياسين غاضباً: والله نحن شعب له كرامته وله حقوق» إذا ما أعرب الشعب 

الفلسطيئ عن رفضه للدولة الإسلامية.. فأنا أحترم وأقدس رغبته وإرادته!! 

وقال الظواهري (إحابي على السؤال الأول للأخ النجم الثاقب تنضمن عدة نقاط: 

الأولى: أن لم أنتقد الإخوان المسلمين إلا بعد أن طفح الكيل» وبلغ بهم التنازل أن يسيروا في 
مظاهرة النفاق من مجلس الشعب إلى قصر حسين مبارك ليطالبوه بتمديد رئاسته» فأصدرت الطبعة 
الأولى من كتاب (الحصاد المر)» ثم أصدرت طبعته الثانية بعد أن دحل الإخوان أعضاء التنظيم العالمي 
في أفغانستان والعراق الحكومتين العميلتين فيهما في ظلال الحراب الأمريكية» وسكتت بقية أفرع 
الإخوان على هذه الخيانات. الثانية: أني لم أهاحم حماسء ولكين هاجمت القيادات المتنازلة من حماس 
» الب وقعتْ على اتفاق مكةق وفكقت ولذاولت أفرق ماما بين مجاهدي حماس» الذين أكن لهم كل 
احترام وتقدير» وبين القيادات الي وقعت على اتفاق مكة, ولا زالت حي الآن لم تتراجع عنه» ولا 
زنك لليوم العدسا. 


ولا أعرف هل بجاهدو حماس الذين يكن لمم الظواهري كل احترام يتبرؤون من الديمقراطية 
ومن الطواغيت الذين يحكمون ها أم يعتقدون ما يعتقده طواغيتهم من الإبمان بالديمقراطية والمطالبة 
بدولة وحدة وطنية متعددة الأحزاب يحكم فيها من يفوز بالانتتخابات حى لو كان من أكفر خلق الله 
تعالى؟ والظواهري يعرف الجواب على هذا السؤال جيدا لأنه يعرف دين الإخوان وعقيدهم ويعرف 
أن أتباعهم يؤمنون .ما يؤمن به مشايخهم وقادهم ولكن من فرط تعظيمه للقتال تغاضى عن هذه 
الحقائق من أجل قتال كتائب القسام الذين هم يد جماعة حماس الضاربة لليهود. فمن كان من حماس 
يعرف عقيدة حماس يجب أن يتبرأ منهم ويكفرهم وإلا كان منهم. فالإسلام لا يتحقق إلا بالبراءة من 
الطواغيت والمشركين. أما من يعتقد أفهم مسلمون مع حكمهم بالطاغوت والتحاكم إليه فهذا منهم. 

وقال الظواهري (لحقت قيادة "حماس" أخيرا بقطار "السادات" للذل والإستذلال» باعت 
قيادة "حماس" فلسطين» وباعت قبلها التحاكم للشريعة» باعت كل هذا من أجل أن يسمح لها 
بالاحتفاظ بثلث الحكومة» وأية حكومة؟! حكومة لا تملك التحكم في الدحول والخروج ولا التنقل 


7 1 
انصار التوحيد ملم . لمع حا تناج 3 3053. الاللاننا ١‏ 


مظانللة ةم اذكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


بين جزئيها إلا بتصريح من إسرائيل» حكومة يُمنع رئيسها من الدخول لداره ولا يسمح له إلا بعد 
أن يتوسط المصريون من أجله لدى وزير الدفاع الإسرائيلي» ويظل منتظرا على الرصيف في برد 
الشتاء أمام "معبر رفح" حى تصل موافقة الوزير الإسرائيلي. من أجل الاحتفاظ بثلث مقاعد هذه 
الحكومة المهزلة؛ تنازلت قيادة "حماس" عن التحاكم للشريعة وتنازلت عن معظم فلسطين» من أجل 
ثلث مقاعد هذه الحكومة المهزلة؛ تركوا حركة المقاومة وقبلوا حكومة المساومة» تركوا حركة 
العمليات الاستشهادية وقبلوا حكومة احترام القرارات الدولية» تركوا الحركة المناضلة المستبسلة 
وقبلوا الحكومة المروضة المتوسلة» تركوا حركة اقتحام جموع الأعداء بالمتفجرات وقبلوا حكومة 
التلاعب ف قاعات القصور بالكلمات. من أجل ثلث كراسي الحكومة؛ تركوا حاكمية الشريعة 
الإسلامية وركعوا للشرعية الدولية. 

وتحتقر قيادة حماس عقول المسلمين ومشاعرهم؛ فتقول؛ إها ستحترم ولم تقل إها ستلتزم 
بالقرارات الدولية» وما الفارق أيها العقلاء الشرفاء بين الالتزام بالقرارات الدولية وبين احترامها؟! 
أليس هو نفس الفارق بين الركوع والخنوع؟! وبين الهزيمة والانكسار؟! وبين التراجع والتنازل؟! 
وبين الانبطاح والارتماء؟! تلاعب بالألفاظ لا وحود له في قاموس الجهاد والرباط والثبات على أمر 
الله والقتال من أجل الدين والعرض والشرف, والعجيب؛ أنفهم حى ف تلاعبهم قد فشلواء فإن 
الاحترام درحة أعلى من الالتزام» فإن المرء قد يلتزم بشيء وهو كاره له ومستنكرء أما المحترم فهو 
يُظهر التعظيم والتبجيل لما يحترمه» وهذا من خذلان الله لهم). 

وقال (الثانية: أن توحيد كلمة الأمة يكون حول كلمة التوحيد» ولا يمكن أن يتم توحيد 
الأمة على أساس من التنازل عن حاكمية الشريعة» ولا على أساس من احترام الاتفاقيات الدولية» الي 
تقر باغتصاب راف المسلمين. وقد رأينا جميعاً نتائج دول حناين الالسابات وتوقيعها على الفا 
مكة, وأقااى النها هالت الداع ميك جين حان تجررهي النلليلة ار حي وتراجعت عما وقعت 
عليه في اتفاق مكة من تفويض محمود عباس من التفاوض باسم الفلسطينيين؛ لما ذهب لموتمر أنايولس. 
أنما كان كر تان وانعط اديه أن تت على حول القوا خه ضرقي الساقاةه ولا قار بحن 
حاكمية الشريعة» ولا توقم عالى فاق مكة؟) 

وقال (إحابي على السؤال الأول للأخ صقور العز هي؛ ما ذكرته من قبل؛ أن من عزيت 
الأمة فيهم هم القيادات المتنازلة من حماس» الي تنازلت عن حاكمية الشريعة ووقعت على اتفاق 
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مكة, أما مجاهدو حماس وكل المحاهدين في فلسطين فأنا أؤيدهم وأشد على أيديهم» بل ودعوت كافة 
المسلمين وقبائل سيناء خخاصةً لإعانتهم ودعمهم). 

وقال (الثاني: أني قد فرقت دائماً في كلماتيٍ بين القادة السياسيين لحماس وبين مجاهدي 
حماس وسائر المجحاهدين في فلسطين» فقادة حماس انتقدهم ولا زلت أنتقدهم؛ طالما التزموا بالديشور 
الفلسطري العلماني» وطلما لم يعلنوا تخايهم عن اتفاق مكة. أما مجاهدي حماس وسائر المحاهدين في 
فلسطين فقد أيدقم ولا زلت أؤيدهم, وأدعو الأمة لمساندقم وعماضة قبائل سيناء. وقد انتقدني 
البعض بأن متخبط» مرةً أعزي الأمة في حماس» ومرة أطالب بتأبيدهاء وهذا من عدم الإنصاف» 
فكلامي واضح ومعلن 00006 أنا عريث الأمة -ولا زلت أعزيها- في القيادة السياسية لحماس؛ 
وطالبت الأمة - ولازلت أطالبها- يمساندة كل المحاهدين في فلسطين يما فيهم مجاهدي حماس). ْ 

وال كذلك: اليا لا أوافق من يساوي بين حماس وقتح» فصيائن عدر كد قو كد فلن 
انتمائها للإاسلام» يينما فتح حركة غلمالية ولا أوافق على تكفير قادة حماس» تكثير الأعالا مسا 
0 لا بد فيها من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع» وأنصح إحوان بترك هذه المسألة» والتركيز 
على تأييد حماس إن أصابت» ونقدها إن أخطأت بأسلوب علمى دعوي منصفي). 


تناقض الظواهري في تكفيره الحكام بأعيافهم واستثناء حماس لانتسابهم للإسلام, وتحذيره الناس من 
تكفير الطواغيت لأن المسألة خطيرة! 

فالظواهري يعلم أن حماس دينها دين الإخوان وأنما جزء من الإخوان وأن الإخوان يرتضون 
الحكم بالقوانين ويلتزمون بالدساتير سواء حكموا أم لم يحكموا وأنهم لا يكفرون الطواغيت ولا 
يتبرؤون منهم وأن كل من انتسب للإسلام عندهم مسلم كالرافضة وغيرهم, بل حى العلمانيون 
يحكمون بإسلامهم, ومع ذلك يحكم بإسلامهم مع انتسابهم لدين الإخوان, بل ولا يكفر قادة حماس 
مع علمه بأن دينهم دين الإخوان ويدعو الناس إلى ترك الكلام في تكفيرهم مع علمه بأنهم يقعون با 
ينقض إسلامهم. فهذا الذي وقعت فيه حماس هو عين ما وقع فيه الحكام العرب الذين يتعاونون مع 
أمريكا ضد القاعدة فكفرت القاعدة الحكام بأعيائهم, بينما قادة حماس لا يكفرهم الظواهري بأعيافهم 
مع إقراره بأنهم تنازلوا عن حاكمية الشريعة والتزموا الحكم الدستور العلماني! 
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مظانلة 1 اخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


فالظواهري لا يوافق في التسوية بين حماس وفتح مع أن حماس تعتقد ما تعتقده فتح من 
الحكم بالقوانين والحكم بالديمقراطية وعدم البراءة من الطواغيت والمشركين, لكنها تظهر شعار 
الاتتساب للإسلام وهل ينفع إظهار الانتساب للإسلام مع كل هذه الأمور الي تقتلع أصل الإسلام 
من جذوره فلا يبقى للإسلام قرار لا اما ولا حقيقة. 

الخاتمة 

فكلام هذا الرحل تمويه لدفع الكفر عن قادة القاعدة وإلا فقادة القاعدة لا يحكمون بكفر 
جماعة الإخوان ولا غيرهم ممن نقض أصل دين الإسلام وإلى الآن لا يحكمون على قادة الإخوان ولا 
على علماء المشركين وأولياء الطواغيت كابن باز وغيره مع أفهم يعلمون حقيقة دينهم ومذهبهم. 

فمن جهل هذا الرجل يقرر في موضع أن من حكم على من عبد غير الله بالإسلام أن مثل 
هذا لا يعذر بجهله ولا غيره, بل يجعله لازما شرعيا قطعيا لأصل دين الإسلام يقول (إن انتفى اللازم 
(ومعين انتفاؤه أي انتفاء أصله) » فقد انتفى الأصل الذي بن عليه... لذلك » فإن من لا يكفر 
المشركين (كلازم شرعي قطعي) فهو كافر » وغير معذور بالجهل أو بغيره.. لأنه لم يعرف مععى 
توحيد الله... فكيف يوحّد رجل الله.. وهو يظن أن من عبد غيره فهو موحد؟؟... هذا لم يعرف 
معيى التوحيد). 

نقول إذا كان يقر بأن من سمى المشرك مسلما لا يعذر بجهله ولا بغيره, لا مشاحة في 
الاصطلاح سواء سماه لازما أم من أصل دين الإسلام إذا كانت الحقيقة واحدة, ومع ذلك هو يعذر 
من حكم بإسلام من يقع في الشرك الأكبر مع علمه بأنه يقع في الشرك الأكبر, فعذره بجهله أو تأوله, 
وأصل هذا الرحل في هذه المسألة أنه لا يعذر بجهل ولا بغيره, لكن عذر بالجهل وناقض أصله وأنكر 
علينا تكفير قادة القاعدة وعدم عذرهم بالجهل والتأويل وأن هذه المسألة تؤحذ من حقيقة لا إله إلا 
الله فإن كل مسلم يعلم أن الإسلام لا يتحقق إلا بالبراءة من الشرك وهذا الذي يحكم بإسلام 
المشركين يعتقد أن الإسلام يتحقق مع وجود الشرك وهذا هو الجهل بحقيقة الإسلام, فقد يكون 
متأولا كمن يظن أنهم يقعون ف الشرك لكنهم ينتسبون للإسلام لا يجوز تكفيرهم حن تقام عايهم 
الحجة, أو يجهل أن المنتسب للإسلام يخرج من الإسلام, كما يعتقده عامة الناس أن الرجل م ما أقر 
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0كاللة 1 لخكالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


بالإسلام وانتسب إليه لا يكفر, فلا ينفع التأويل والجهل ما دام اعتقد أن المسلم إذا وقع في الشرك 


لكن هذا الرحل من تعظيمه لقادة القتال لا يريد أن يشملهم هذا الأصل فجعل يتأول لهم 


تأويلات لم تخطر ببالهم أصلا فهم يقررون أن من انتسب للإسلام ووقع في الشرك الأكبر لا يكفر 


عذر المسلم إذا فعل الشرك لانتسابه للإسلام قول علماء المشركين, وقول الشيخ محمد في ذلك 

بل بعضهم صرح أنه لو عبد الصنم أو قال بأن عيسى هو الله لا يكفر ح تقام عليه الحجة 
ويبقى مسلما إلى أن تقام عليه الحجة ويعامل معاملة المسلمين لا معاملة الكفار فهو مع وجود الشرك 
وعدم البراءة منه يكون مسلما عندهم. وهذا المذهب قديم وليس جديدا وقد نبه عليه الشيخ محمد 
رحمه الله في رسالته مفيد المستفيد وبين أنه من أقوال علماء المشركين وهو كذلك من أقوال علماء 
المشركين في عصرنا فإهم يتأولون لإخوانهم أنهم وإن فعلوا الشرك لكن الدعوة لم تبلغهم 

قال الشيخ محمد (فاعلم: أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه» بسبب أن 
علماء المشركين اليوم» يقرون أنه الشرك الأكبر» ولا ينكرونه» إلا ما كان من مسيلمة الكذاب 
وأصحابه» كابن إسماعيل» وابن خالد» مع تناقضهم في ذلك» واضطراههم, فأكثر أحوالهم يقرون أنه 
الشرك الأكبرء ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة. وتارة يقولون: لا يكفر إلا من كان في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم» وتارة يقولون: إنه شرك أصغرء وينسبونه لابن القيم في "المدارج", 
كما تقدم» وتارة لا يذكرون شيئا من ذلكء؛ بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة» وأنهم خير أمة 
أخرجحت للناس» وأهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم» وغير ذلك من الأقاويل 
المضطربة). 

علماء المشركين اليوم هم علماء المشركين في الماضي, وأعذارهم هي أعذارهم 

فكل الأقوال الى ذكرها الشيخ رحمه الله عن المشركين يقول بما الناس اليوم. بعضهم يقول 
أن الحكم بالقوانين شرك أكبر لكن لا يكفر من حكم بالقانون أو تحاكم إليه إلا بعد بلوغ الدعوة بل 
ويعممون المسألة في كل شرك أكبر وبعضهم يقول إنه شرك أصغر ويحتجون بقول ابن عباس كفر 
دون كفر وبعض يقول إهم يقولون لا إله إلا الله فكيف نكفرهم. 


انصار التوحيد ملم . لمع حا تناج 3 3053. الاللاننا 


0كاللة 1ق فخالخ 


رد شبهات المشككين في أن الإسلام لا يصح إلا بالبراءة من المشركين 


وكذلك طريقة هؤلاء أن هؤلاء المشركين هم أئمة الإسلام الذين ينصرون دين الله تعالى 
ويسموفهم أمة المليار مسلم ويحضوفهم على نصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله مع علمهم بأنهم 
يقعون في شرك الربوبية وشرك الألوهية. 

فالشيخ في عصره يسميهم علماء المشركين وفي عصرنا يسموفم أهل التقوى والصلاح 
والقادة والعلماء, ومن كفرهم وتبرأ ممن لم يكفرهم عندهم من الخوارج الغلاة. 

إلى هنا نتوقف في الرد على بعض ما ساقه هذا الضال نسأل الله أن يفتح بما قلوبا غلفا وآذانا 
صما ويغلق يما أبواب الشر ويفتح يما أبواب الخير. 


وآغير دعوانا أن امد لله رب العالميق: 
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